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احّر سوستك 


حاضارل واد 5 الرأفديز 


بنَاليَامين والسوريين 


« لقد حان الوقت لكي نقدر دون أي تحيز » اسهام العرب في تاريخ 
الحنشس البشري ٠‏ وهذه العملية تمكئنا من أن ننظر نظرة أكثر 
صحة الى التطور التأريخي للجنس البشري ككل متكامل 
ومستنيمور ٠‏ » 
«السير جون كلوب» 


صورة الغلاف 


الشعار السامي لوادي الرافدين » دجلة والفرات » وهو 
بتالف من كأس سماها الباحثون «الكاس الفوارة» ينبع منها مجريان 
رئيسان يتكون كل منهما من ثلاثة فروع يعتقد انها تمثل الروافد 
الرئيسة التي تنصب في كل من نهري دجلة والفرات ٠‏ والشعار سامي 
الاصل من ابتداع الساميين الذين نزحوا من جزيرة العرب الى وادي 
الرافدين » وذلك لارتباط حياتهم المعاشية بنهري دجلة والفرات 
وروافدهما » وهم اول من عرف الروافد التي تنصب بدجلة والفرات 
لاستقرارهم على ضفتيهما » فاستوحواا تصميم شعارهم من البيئة 
التي كانوا يعيشونها ٠‏ وكان طبيعيا ان يقدر الساميون الذين دفعتهم 
الصحراء الى ضفاف نهري دجلة والفرات أهمية الماء في حياتهم 
اكثر من مجاوريهم السومريين في منطفة الاهوار الذين احاطت بهم 
المباه من كل صوب ٠‏ ونلاحظ ان الساميين والسومريين كانوا 
ينصورون أن دجلة والفرات يلبعان من منبع واحد وقد صوروه 
كذلك ٠.‏ 


القسبم الاول 


ب 


اذالبحث فيتاريخ حضارة واديالرافدين القديم وتطور حضارته 
عبر العصور لا يمكن فصله عن تاريخ الشرق الأدنى القديم الذي 
سين امس ا راي رو ب 
العرب والخليج العربي » فمند أقدم الأزمنة كانت تؤلف همذه 
المنطقة وحدة جغرافية ذات أصل مشترك » ولا تزال حتى الان 
مرتبطة بمصالح مشتركة وتاربخ واحد تجمع بين سكانها الخصائص 
العربية تحت مخيم واحد ٠‏ لذلك ان البحث في حضارة وادي 
الرافدين بجب ان بدون على مراحل في ضوء الاحداث التاريخية 
لكل من هذه الأقطار مع مراعاة تسلسلها الزمني في تطورها ٠‏ وانا 
اذ أقدم هذا البحث المقتنضب « لحضارة وادي الرافدين بين 
الساميين والسومربدين » انما اقوم بذلك انطلاقا من وحى توجيهات 
السيد رئيس الجمهورية صدام حسين حين يقول : 


” لقد آن الاوان لأن نقوم بغربلة كنابات المستشرقين فبعضهم 
وضع تقييما على اشراقات تراتنا التاريخي العظيم بعيدا عن الموضوعية 
ومتطلبات البحث العلمي ٠٠٠‏ هل نساعدنا المكتشفات الاثارية الجحديدة 


على اعادة بعض الآراء وتقويمها تقويما يناسب تاريخنا الحقيقي ؟ » 
لقد توصلت الى تقسيم حضارة وادى الراقدين الى أر: 
م ' 6 


المرحلة الاولى : 

وهي تتناول حضارة العرب القديمة في جزيرة العرب عندما 
كانت الحزيرة تتم تتمتع بمناخ تنوافر فيه كل مستلزمات الحياة » بخلاف 
ما نشاهده اليوم من اتتشار الصحارى والرمال فيها من كل صوب ٠‏ 
فكانت اودنها الحافة حاليا انهرا تغذدي عصب الحياة المزدهرة ٠‏ 
وقد عاشت شمه الحزيرة العربية اكثر من مائمة الى سنة على هذه 
الحال في العصر الجليدي الرابع حتى حل دور الحجفاف قبل حوالي 
٠‏ ألف سنة » فهاجر اه لالجزيرة يتحرون عن بلد ذي نهر بأوون 
اليه فأقرب موكل لهم كان نهر الفرات فلجأوا اليه » رحلوا وحملوا 
معهم خبرة مائة الفسنة في الزراعة والفلاحة»رحلوا ومعهمحضارة 
نهرية اكتسبوها من محيطهم فهم اول من اخترع الزراعة الفنية التي 
تعتمد على الري ومارسوها فعلا في وطنهم قبل رحيلهم » والعريزة 
البشرية والحاجة للقوت هي التي دلتهم على اكتشاف الزراعة 
الاصطناعية بتوفر الماء والارض وهما العنصران الاساسيان اللذان 
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ترافقان دوام حماة الانسان ٠‏ فالى اهل حزبرة العرب ادن نحن 
والعالم كله مدين للعرب بهذا الاختراع العظيم الذي كان الاساس 
بعد هجرتهم من جزيرة العرب اثر الجفاف الذي حل بها اول واقدم 
استيطان زراعي على نهر الفرات في سورية يرجع الى ما قبل نسعة 
الاقدمينة قل الملدة سما يدل على اق الدرة بداق متك اليك 

وهناك شمه اجماع عند العلماء على ان المنطقة الجنوبيه من 
جزيرة العوت: ومن كيخها المن هق الونان الاصاى التمدديعوري 
السامية العربية التي نزحت من حزيرة العرب اثر الجفاف الذي حل 
بها » وذلك لما كانت عليه منطقة جنوب الجزيرة من كثافة في السكان 
وتقدم في مدارج الحضارة «٠‏ 


المرحلة الثانية : 


قناول عنام الرمئلة محقناوة السافين القرى ف ها واد 
الرافدين بعد دخول اهل الجزيرة المهاجرين الى سورية » قكان 
لخبرتهم في الزراعة التي تعتمد على الري اثر في تأسيس مستوطناتهم 
الزراعية في سورية على نهر الفرات حيث كونوا هناك حضارة 
شمال وادي الرافدين او الحضارة السامية الغربية » وهذه تتميز 
عن الحضارة السامية الشرقية أي الاكدية الجنوببة بلهجتها واسماء 


لكلا 


العلم لديها ٠‏ وكان الساميون الغربيون اكثر اندفاعا واشد رغبة 
ف الاننشكطان :و التوسم لكنقم كانوا بيعصلوزن على اليذه الشترع 
المتزايد من الصحراء كما هي الحال بالنسبة الى جميع القبائل 
البدوية » وهم اقرب الى الكنعانيين والاوغارتيين والادوميين 
والأموريين والفينيقيين ٠‏ وقد ازدهرت ف هذه المرحلة مستوطنات 
سامية اخرى منها ( منطقة حلف ) التى اشتهرت بدورها الحضاري 
القديم الممسمى « دور حلف © ومتطقة مارى الامورية واوغاردت 
ومرسط ومملكة ايبلا القديمة في منطقة حلب المكتشفة حدثا 
وعرها: 
المرحلة الثالتة : 

وعى لات الثن: اول ضار النافبون القري ف تسوت 
وادي الرافدين (العراق) ٠‏ وقد حدد علماء الآثار انتقال الحضارة 
الاستيطانية في وادي الرافدين من الشمال الى الجنوب في حدود 
العصر الحجري المعدني الوسيط والأخير (٠٠٠هءءه”م‏ قءمء)ء 
فيقول الدكتور مورتكات في كتابه « تاريخ الشرق الادنى القديم » 
( ص 55 ) ما نصه : « ويبدو حتى الآن ( يقصد حتى بداية العصر 
الحجري المعدني ) ان مركز القيادة للشرق الادنى في التطور 
الحضاري للمجتمع الزراعي كان نتجسم في الجزء الشسمالي من بلاد 
ما بين النهرين وعلى الاخص في منطقة ( تل حلف ) المحصورة بين 
طوروس وزاغروس » الا ان الحالة تبدلت في خلال حقبة العصر 
الحجري المعدنى الوسيط والاخير » اذ سبدو وكأن الجحنوب قد 
بدا ولأول 5527 الشمال فى كل خطوة بخطوها » ويوؤكد 


لحل 


الدكتور مورتكات ايضا اهمية تحول مركز ثقل الحضارة من اقصى 
الجنوب على الخليج العربي الى المنطقة التى تعلوه قليلا الى 
الفبنا له الها (الدذوو الذي لعية ععر ميلم ملك كيس السام إن 
هذا التحول » فيقول عنه : « اثبتت لنا الدلائل الوثائقية وما 
نستطيع ان نستقيه من الملاحظات ان مركز ثقل الحضارة تحول 
من اقصى الجنوب على الخليج العربي الى المنطقة التي تعلوه قليلا 
الى الشمال » هى منطقة العاصمة بعداد الحاليه » اي تحوله من 
مدن اوروك واريدو واور الى مدينة كيش عاصمة الملك مسيلم ؛ 
التى تعتبر الام القديمة لمدينة بابل الشهيرة » عاصمة الحقبة 
الكلاسيكية والتى انطلقت منها منذ الحين موجة عم” بها 
العنصر السامى المنطقة » ويعود الفضل ف كل ما نعرفه بشكل 
ملعوس عن نهدا العصر في النواحى المادية والفكرية كليا الى 
المكتشفات الآثارية » + ( المضدر السابق ص 44 ) ٠‏ 

هذا ما يويد ان الساميين الغربيين في سورية كانوا قد تمركزوا 
في منطقة تل حلف وما جاورها من مناطق تعود لدور حلف 
الحضاري » ثم اتتقلوا الى الجنوب حيث استقروا في اللسهل 
الرسوبي من جنوب العراق وهو ما بريد تواجد الساميين في جنوب 
العراق منذ الألف الخامسة قبل الميلاد كما نيد ايضا اتتتقفال 
الحضارة الجنوبية في العراق وف الخليج العربي الى مركز الساميين 
في كيش ٠‏ 

ينتضح مما تقدم ان الساميين العرب اصبحوا منتشرين في هذا 
العصر في شمال وادي الرافدين وفي جنوبه بما فيه الخليج العربي . 


بذ 


فحضارتهم وثقافتهم واحدة في المناطق الثلاث » هى الحضارة 
السامية العربية»لان الاتصال بينهم كان ميسورا لعدم وجود حاجز 
طبيعي يفصل بينهم ٠‏ وقد اثبتت اعمال التنقيب الارتباط الحضاري 
بين شمال وادي الرافدين وبين جنويه بما فيه الخليج العربي ٠‏ 

والمهم في هذه الحضارة انها تواجدت في شمال وادي الرافدين 
وفي جنوبه بما فيه الخليج العربي » فحضارة اهل هذه المنطقة 
وثقافتهم واحدة وقد وجدت آثارهم الفنية في كل هذه المناطفق 
وهى من نوع واحد مشترك بينها وتعود الى عصر واحد هو عصر 
ما قبل التاريخ » اي قبل اكتشاف الكتابة والتدوين لذلك لا نعرف 
بابة لغة كانوا يتكلمون الا ان ما نعرفه بوجه التاكيد انهم من 
العنصر السامي الذي كان يتكلم بلغته السامية القديمة ٠‏ وهذه 
الحقبة الحضارية بقسميها الشسالي والجنوبي كانت تكو”ن حضارة 
وادي الرافدين الاساسية قبل ان نسمع بالسومريين او تتعرف على 
ما سمى فيما بعد بالشعب السومري! و الحضارة السومرية بالفي 
سنة على اقل تقدير » فهذه حضارة سامية عربية منبعها البشيري 
والحضارى حزيرة العرب ٠‏ وحقبتها الحضارية ولف وحدةثقافية 
متعاصرة كاي وثيقةالصلة بحضارة الساميين الغربيينيسورية 
وحضارة الساميين الشرقيين في جنوب العراق وحضارة المساميين 
العرب في جزيرة العرب والخليج العربي وكل المنطقة التي كانت 
تربط جنوب وادي الرافدين بالقسم الشمالي السوري ٠‏ 

واقدم الحضارات الركيسة التي شهدها العراق في جنوب 
الرافدين في المرحلة الثالثة هذه تتألف من اربعة فصول حضارية 
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فرعية ,نتشابه قسم منها مع ١‏ بعضها كما يختلف القسم الاخر ع. 
بعضه اختلافا كليا اطلق عليها بعض العلماء ( عصور فجر التأريخ ) 
أي مايتوافق 0 آخر عصور ماقبل التاريخ ى ولمكد هده الحقسة 
الحضارية مأ دين 5٠٠+‏ ووءول”م ق ٠ 8 ٠‏ وهذه تعد من 
ضمن العصر الحجري المعدنى الدى حدد مابين سنة ٠و>*ت‏ و ووننم 
ق ٠‏ م ٠‏ بصورة تقريبية + اما الفصول الحضارية فيمكن توزيعها 
1د حضارة العبيد واريدو من ٠٠٠١ه‏ الى واي ا د 
عد حضارة الوركاء من و وام إلى ٠٠م‏ لق ٠ 1 ٠‏ 
ب حضارة جمدة نصر من ٠٠؟#‏ الى “٠٠٠‏ ق ٠‏ م٠‏ 
ته حضارة عضر مسيلم السامي من *.٠٠‏ الى نهابية عصور ماقيل 

٠ءخمسرأتلا‎ 

وكانت هناك حضارة حسونة في شمال العراق وحضارة سامراء 

في وسط العراق .وحضارة اشنونا ( خفاجى وتل اسمر ) في المنطقة 
السامية بجوار بغداد ٠‏ 

ان المرحلة الثالثة من حضارة وادي الرافدين تنعتبر اهم مرحله 
2 تاريخ العراق القديم فحضارة العبيد واريدو التي تعتبر اقدم 
حضارة عراقية تمثل اقدم استيطان في العراق قد ثبت تواجدها في 
كل انحاء العراق ( شماله ووسطه وجنوبه ) » كما ثبت تواجدها 
ايضا في شمال وادي الرافدين ( سورية / السامية ) وفي الخليج 
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العربي ( السامي العربي ) وف منطقة شرقي جزيرة العرب ( السامية 
العربية )فعا يدل على أن الحضارة العيدة المرافة كات كاله 
من كل اطرافها بحضارة سامية معاصرة لها ٠‏ وعلى هذا الاساس 
لذمكن ان تون ضازة العيية العرافة الآ هن اعنص السنياى 
ذاته ٠‏ وهذا يدل ايضا على انه كانت هناك وحدة حضارية ساء 1 


بسن وادي الرافدين ودين البلاد العربية ككل # وحده مترابطة 
6ب لعايس لصا ين سكنة الخليج العربي وجزيرة العرب 


وكذاك كات حشارة الورك ( مت هع قاع 3 


محاطة بحضارة عبيدية سامية معاصرة من جههة حضارة العسيد 
وحضارة الخليج العربي جنوبا » ومن جهة سورية شملا » ومن 
جهة حزيرة العرب شرقا » فضلا عن انه ثبت تواجد آثار الوركاء 
ذاتها في شمال وادي الرافدين ( سورية السامية )» أي ان حضارة 
الوركاء التي ازدهرت في العراق فيما قبل التاريخ لم تكن مقتصرة 
على جنوب بلاد الرافدين فقط بل امتدت لتشمل مناطق واسعة 
في شمال الرافدين (سورية السامية)»فقد كشفت الحفريا تالاخيرة 
في منطقة غمر سد الفرات عددا من نماذج معاصرة ومشابهة لمعسد 
الوركاء ونقوشه الفسيفسائية في تل قناص وجبل عرودة على 
الضفة الغربية من نهر الفرات في سورية ( محمد وحيد خياطة مدير 
آثار حلب » مجلة بين النهرين » العدد 56 » و/اةا » ص 159 ) ٠‏ 
وقد كشفت التنقيبات الحديثة ايضا سورا لمدينة في موقم حبوبة 


١1 


الجنوبية بسورية بعود الى عصر الوركاء بالذات » وهو السور 
المشهور الذي نسب بناؤه الى جلجامش ملك الوركاء من خلال 
ملحمته الذائعة الصيت ( المرجع السابق » ص١‏ ) ٠‏ وقد ارجع 
الدكتور مورتكات عصر مسيلم السامي وسور الوركاء المدكور الى 
عهد ملحمة جلجامش ( تاريخ الشرق الادنى القديم ص 6ه ) ٠‏ 

انا يحقنارة عضر عيكاة اتير افتكفى لانت مباميكها يواقوعها 
عنمن عددؤة المنطقة النافة من دوب الغراق #«نقتاو عر ا نحهيا ره 
عضر ححمتاة انطن أكاقث تحاطة قم كن اتلرافها معط رانك ناميه فكل 
حضارة الوركاء فيما قبل التاريخ ٠‏ 


واما حضارة مسيلم فهي سامية واسم مسيلم كما هو واضح 
اسم سامي ٠‏ ومع ان مسيلم حكم فيكيش فيالقرن السابع والعشرين 
قبل الميلاد في الفترة التي ترجع الى اواخر سلالة كيش الاولى والتي 
تنفق مع زمن اوائل سلاله اور الاولى من عصر فحر السلالات » غير 
انه قد اصطلح على اعتبار عصر مسيلم دورا اتتقاليا من السومربين 
الىالساميين مرتبطا بعصري جمدة نصر واخر عصر الوركاء وامتدادا 
لهما » وقد سماه الدكتور مورتكات عصر فحر التاريخ وليس بدء 
التاريخ ٠‏ 

يتضح مما تقدم ان هذه الحقبة الحضارية التى تمثل حضارة 
العراق الاساسية واتنشرت في كل انحاء الشرق الادنى وامتدت 


بنا 6ه 


جزيرة العرب وف الخليج العربي » كما تواجدت في العراق » لابمكن 
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أنتكوناها هوبة غير هويتها الساميةالتيثبتوجودها قبلالسومريين 
وفبل عصر فجر السلالات ٠‏ ( انظر ايضا ا: مكتشفات الحملة 
الدولية لانقاذ آثار الفرات في منطقة غمر السد في سورية ء 
94 ) . 


وقد دارت ولاوان تدور حول هده الحقبة الحضار به آراء 
مختلفة ونقاشات متضاربة بحيث اصبحت تؤلف مشكلة عويصة 
اشبه بعملية رياضية يصعب حلها » وهي لاا تزال من القضايا 
المستعصية التى لم تستطع حلها الدراسات اللغوية والاثرية ٠‏ وكان 
سنببف حدوث هذه المشكلة ان اكثر الباحثين الاجانب كانوا 
ولايزالون ينمردون في البحث عن تاربخنا القديم وهم الدين ابتدعوا 
نظرية نار بخية لا"نستند الى واقع تاريخي فضلا عن انها تجانب المنطق 
والعقل السليم » وهذه النظرية تجعل الحضارات التي ازدهرت ف 
جنوب العراق ماقبل التاريخ تعود كلها الى السومربين في حين انهم 
يعلمون حق العلم بان هده الحضارات لايمكن ان تكون الا ”سامية 
الاصل وهي حضارة العراق الاساسية التي ترجع الى عصور ماقبل 
في جنوب العراق اما السومريون فقد ظهروا في ما بعد التاريخ أي 
بعشرات القرون 7 ورغم ذلك اعتمروا هده الحقية الحضارية 
سومريه قبل ظهور السومريين على مسرح الأحداث وتقبل الناس 
ذلك دون سمحيص ٠‏ والان قد كنجاءل القاريء : لماذا اإتدع 
الاحثون هذه النظرية ؟ وهل كان وراء ذلك امر يقصدونه ؟ 


14 


فالجواب نعم » ان القصد الاساسي هو محاولة اعطاء الاهمية 
الكبرى في المبادهة الحضارية الى شعب غير سامي » 
غريب عن منطقة وادي الرافدين » وف مقدمتهم السومريين 
الغرباء الذين لايمتون بصلة لغوية الى الساميين الدين اوجدوا اقدم 
حضارة في وادي الرافدين ٠‏ فهكذا اهمل الباحثون الذين انفردوا 
في تدوين تاريخنا القديم حسب اهوائهم الدور الفعال للعنصر 
السامي العربي في صياغة وتطوير الحضارة الانسانية في هذه 
المنطقة من العالم » وقد وصلت محاو لاتهم درجة من التشكيك في 
الوحدة الحضارية للساميين العرب » فطرقوا مواضيع عديدة , 
وألفوا كتبا كثيرةمثلالفنالسومري والاختام السومريةوالتاريخيبداً 
في سومر”١؟‏ وغيرها بن الؤلقات الى ا تحصن ل يال مناه 
المواذ ضيع التي تشيد بعظمة السومردين محاولين بذلك مأ طمس الوجود 
السامى العري فلمنطقة » واعتبار الحضارة السومرية اء الخضارات 
مما ادى الى نشوء تيارات فكربة تخدم مصلحة الغرسين الدين 
وقفوا دوما موقف العداء للحضارة السامية » فضلا عن ذلك ان 
الباحثين تغافلوا وجود هذه الحقبة الحضارية السامية التي ترجع 
الى عصور ماقبل التاريخ والتي انتشرت ففتطقة السرق الأذ نبى 
ومن ضمنه جنيوب العراق في وقت واحد من الزمن وفي مستوى فني 
واعت والعمزوا (التحف ف عونها: وا كتروا: اهنا رهبا ره ا يد 
الحضارة السومرية التي ظهرت مابعد اكثر من ألفي سنة من زمن 
هذه لمق الحضاررة الى هن :اساس الدعنا د انر افيه ى وين 


)1 ”511221 3 قطتععط 5151017“ 
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وادىالرافدين فاطلقوا عليها احمانا أسم ) مخلفات العصور الأاولني) 
من غير تحديد لهويتها ؛ واحيانا اخرى قالوا ( ان اصحابها 
مجهو لون ) لابعاد ذكر الساميين ودورهم 2 تقدم حضارة وادي 
الرافدرمن ٠‏ 

وأوضح دليل على ان الغرب كان بخطط كل الوسائل لابعاد 
السامية العربية عن دورها في تأسيس حضارة وادى الرافدين ان 
الخبير الآثاري المعروف « سيتون لويد » الذي كان يعمل خبورا 
في دائرة الاثار العراقية عدة سنوات كتب مقالا عن اريدو نشر فى 
مجله سومر سنة 1440 يستغرب فيه كيف بجرأ كرامر الخبير 
الآثاري في موضوع ( السومريات ) أن يصرح ف كتابه « الاساطير 
السومرية » الصادر مؤخرا ( سنة ١944‏ ) ان معظم اراضي السهل 
الرسوبي من بلاد مابين النهرين كان بلاشك يسكنها الساميون عندما 
نزح السومريون الى العراق من غير ان بخشى العاقبة »؛ فيقول 
مانصه : «كرامرلم خش انيصرح في كتابه «الاساطير السومرية» 
« بان معظم اراضي مابين النهرين دجلة والفرات كان بلا نك 
سس كلتها الساميون © ٠‏ 
5 197[أ2ععع< 35 لعطهتاطتام *وقع1175010 11321 اك 1[2) 
- 51122 © 08 عططلا عطا أدج غ"7ع255 0 2112101 201 15 تع منونن1 ,1944 


عط 220 5أاطاع15' عط دععتتتاع5 1220 عط1 01 221101 1217351012 11311 
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(سومر م؟ , العدد ؟ )١1157(‏ القسسم الاتكليزي ص ٠ )5١‏ 
ومن حقنا ان نسآل سيتون لويد : ممن كان يتوقع كرامر ان 
يخثى ؟0٠.‏ هل هناك من يفرض على كرامر عقوبة أو تأنيبآ اذا 


2 


ماصرح ( بان معظم اراضي مابين النهرين كان يسكنها الساميون 
عندما نزح السومريون الى العراق ) ؟ ٠٠‏ فهل هناك تآمر على 
تاربخنا الحقيقى ؟ ٠٠‏ والظاهر ان كرامر واجه فعلا عقوبة او تأنبيا 
على تصربحه 17 بدليلان كلامه هذا اختفىق الطبعات التي تلت 
سنة 1444 فلم اجد له اثرأ في طبعة 145١‏ »؛ ان كرامر لم يكتف 
بحدذف تصريحه من الطبعات الجديدة لكتابه بل أصدر كتابا للتأكيد 
على انه عدل عن رأنه الاول سماه «التاريخ سدآ ف سومر»وكان 
ذلك سنة وه؟١‏ اما عنوان كتابه هذا بالا تكليزية فهو : 
(3 511226 غ2 قطتلعءط 1839160137) 

وهذا يعنى على حد قول كرامر ان السومريين يمثلون اقدم 
الحضارات في تاربخ وادي الرافدين بل في التاربخ كله ٠‏ فهل هذا 
ينسحم مع الواقع التاريخي وتسلسل عصوره ؟ فماذا يقول كرامر في 
حضارة حلف في سورية وحضارتي العبيد واريدو في جنوبيالعراق 
وهى حضارات ساميه ترجع الى عصور ما قبل التاريخ منيعما 
البشري جزيرة العرب ؟ أو ليس لها تاريخ في وادي الرافدين؟ 
نناذا عول كراش في نازها الفية + قهز عر لانسكل حار واتأرية 
وهل هي مجهولة الهوية كما ادعى الباحثون بالنسبة الى حضارتي 
العد 5 ؟ نحن نعتبر ان تاريخ وادي الرافدين يبدأ مند 
ظهور اقدم استيطان حضاري على نهر الفرات في سورية في الالف 
التاسعة قبل الميلاد ٠‏ اما تاريخ العراق الحقيقي فيبدأً منذ بدابة 


"1 


حضارتي العبيد واريدو اللتين تمثلان اقدم استيطان حضاري ف 
جنوبي العراق وهو يرجع الى سنة 00٠٠‏ ق ٠‏ م ٠‏ ونتفق مع زمن 
هجرة الساميين من سورية الى العراق ٠‏ 

وعلى الرغم مما تقدم لميغفل العلماءالمحايدون ذكر هذه الحقبة 
الحضارية المهمة التي تمثل اقدم حضارة شهدها العراق في فترة ما 
قبل التاريخ ومن هؤلاء الدكتور كارلتون كون صاحب كتاب 
« قصة الانسان » ( ص )#١7‏ الذي ركد بأن « ارض سومر 
كان سسكنها شعب ذو لغة سامية فى اغلىس الظن » ٠‏ وهذا القول 
ستدل منه ان ليس هناك من يستطيع ان بعين نوع اللغة التي كانت 
سائدة آنذاكءلان الكتابة قد ظهرت فيما بعدءولكن ثبوت وجود 
الساميين في المنطقة في ذلك الوقت يقوم دليلا ساطعا على ان اصحاب 
هذه الحقبة الحضارية كانوا تكلمون لغة او لهحة سامية قديمة ٠‏ 

ومن المهم ذكره هنا انه قد ثبت بالادلة الملموسة بان هناك 
شعبا سكن منطقة سومر قبلان يظهر السومريون الى الوجود بمئات 
او آلاف السنين وان المدن السومرية كلها التى ازدهرت بيعند 
هذا العصر بالفى سنة على اقل تقدير اي في و فحر السلاللات 
مثل لجش والوركاء ونفر وأور وغيرها وحتى أربدو التى تعد 
أقدم مدينة في منطقة سومر كلها كانت تقوم فوق بقايا قرى سكنية 
من حضارة دور العبيد وهذا مما بدل دلالة واضحة على ان شعيا 
ساميا ذا حضارة اقدم من العصر السومري سكن هذه المنطقة ٠‏ 
ولما كانت ( حضارة دور العبيد العراقى محاطة باقطار سامية 
مثل سوريه وجزيرة العرب والخليج العربي وقد وجدت فيما 


لكا 


الاثار العبيدية تفسها من حيث النوع ومن حيث الزمن فلابد ان 
يكون دور العبد العراقى سامما أضا 6 وفى تلك الحال تكينون 
طبقات حضارة العبيد التى وجدت تحت المدن السومرية مثل أور 
واريدو والوركاء ونفر وغيرها طبقات سامية ايضا ولا يصح ان 
تغتير هذه المدن سومرية الأصل بل سامية اللاصل ٠‏ 
ومما يؤكد ان الساميين تواجدوا في المنطقة منذ أقدم العصور 
ان أول ملك حكم ف أريدو التي تعد اقدم مدينة في المنطقة كما 
ومن الذين أبدوا نظربة دكتور كون الاستاذ طه باقر حيث 
فسان المترمر و لم كرفو انحكم السوفسين بن الول 
الرسوبي من جنوب العراق بل جاوروا أقواما أخرى وفي مقدمتهم 
الساميون , ويبدو من كلامه انه يعترف ضمنا بان الساميين سبقوا 
السومردين ف الاستيطان ف جمو بي العراق ولكنه أعتيق أن هناك 
اقراما اخرى ساوروا السوومر ونه وينداننا بعك ان شان اموق 
بكون غير الساميين في المنطقة في عصر العبيد فالمعلوم عندنا ان 
كانت متآخرة أو حدثت بعد تواجد الساميين فيالمنطقة٠اذن‏ لاذا لا 
نعتبر الحضارة السومرية مقتبسة من الحضارة السامية بدليل ان 
الساميين سبقوا السومريين في الاستيطان على نهر المرات في 
سوربة منذ نسعة اللآف سنة قيل المبلاد وعاضيروا العبيدرنين 
العراقيين 2 الخليج العر بى وف جزدره العرب 9 الم تكن حضارة 
نف 


العبيد العراقية محاطة من كل أطرافها بحضارة سامية ؟ اذن لماذا 
لا نعتير حضارة العبيد حضارة سامية ؟ 


من كل هذا نجد انمسنا مندفعين استنادا الى مابين ابدينا 
من وثائق لاعتبار حضارات حسونة وسامراء والعبيد والوركاء 
وجمدة نصر وعصر مسيلم السامي الذي يشمل حضارة «اشنونا» 
كلها ترجع الى أصل سامي عربي » قامت في عصور ما قبل التاريخ 
في خلال المرحلة الثالثة من مراحل حضارة وادي الرافدين » وهي 
تؤلف حضارة العراق الاساسية وازدهرت في العراق قبل دخول 
السومربين الىالمنطقة بالفى سنةعىاقل تقديرءاذ ثب تتواجد الساميين 
العربفيشمالوادي الفرات فيسوريةمنذ تسعة الافسنةوفيفلسطين 
( الحضارة النطوفية ) منذ سبعة الاف سنة قبل الميلاد ( المرب ط 
وال هرو تاعوو ازاريط ل ليلق | اكرااايت تراحه بمصارة 
العبيد في جزيرة العرب وفي الخليج العربي ٠‏ وهذا ما يدل على 
ان المحرات من جزيرة العرب قد بدأت منذ نسعة الاف سنة قبل 
الميلاد وهو ما يمثل اقدم استيطان على نهر الفرات ف سورية بعقبه 
الأستيطان في العراق في حدود السنة 5٠٠٠‏ ٠٠مه‏ قبل الميلاد ٠‏ 
واما السومريون فقد أسسوا حضارتهم الرئيسة في العصر. السومري 
الحديث » اي بعد ان عاشوا قرنين من الزمن تحت الحكم الأكدي 
السامي الذي سجل أول وأعظم امبراطورية سامية عرببة بزعامة 
( سرجون الاكدي ) مما عرفه التاريخ وان اهم النصوص الادبية 
جاءتنا من العصر السومري الحديث المذكور في أعقاب حكم 
الساميين وليس من العصر السومري القديم الذي تواجد في 
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سومر قبل حكم الاكديين لذلك ان الاثار الوركائية المهمة مشل 
الكأس النذري ورأس الأمرأة الرخامى يجب ان تصنف من جديد 
في المتحف العراقي واعتبارها اثارا سامية عربية وليس سومرية »؛ 
هدا مع العلم ان الخبير الاثاري «ورد» لما صنف الاختام التي تعود 
الى عصر وركاء ما قبل التاريخ في كتابه 2ه و صنابره ادمع عط “) 
(هذهه ههؤو17 2 لم يطلق عليها تسمية سومرية ولكنه ذكر انها 
تعود الى العصور القديمة ولكن الاصح ان تسمى ( اثار وركاء 
ما قبل التاريخ (2109ء2 عنقطءمة) لتمييزها عن اثار وركاء 
ما بعد التاريخ » واغرب ما نلاحظه ان كل يوم نرى المعارض تقام 
تمجيدا للسومريين الذين لا يمثلون حضارة العراق الاساسية 
مجارين بذلك الغرسين الذين ارادوا ان عتبروا حضارتنا سومرية 

اجمالا نقول مما اوضحناه فيما تقدم يصح ان نطلق على 
حضارة المرحلة الثالثة من مراحل تطور حضارة وادي الرافدين 
اسم حضارة وادي الرافدين السامية العرية وهي منتشفرة ىق كلعل 
الشرق الادنى بما فيه سورية والعراق وجزيرة العرب والخليج 
العربي ٠‏ تلك الحضارة التي حاول الغربيون طمس معالمها واسدال 
الستار على احداثها الجوهرية بالمعلومات الخاطئة او التجاهل 
او تغلب التفكير العنصري ونحن اذ ندرج فيما بلي تلخيصا للدلائل 
والقرائن التى تثبت ان هذه الحضارة سامية انما نستند في ذلك 


6 


على آغر المتفات الاناون .و ساون الروقاففة الى حون امدهينا 
وهذه هي الاي : 


ثالثا 


"1 


شرت سزمة ا يريدم تقوم 
فوق قرى سكنية تعود الى طبقات حضارة العبيد التي ثبت 
انها" كا نك هنوع كن الأطر فته عفنا ره عسيلا نة ا(اتطبيان 
مجاورة سامية بنفس الممستوى الفني ونمس الزمن » وهي 
سورية وحزيرة العرب والخليج العربي التي هي من أصل 
سامي عر بي وقد دلت الدراسات الاتثروبولوجية للهيا كل 
العظيمة التى وجدت ف مقبرة اريدو والتى تنتمى الى حضارة 
العبيد ان سكان العبيد واريدو هم من اجناس حوض البحر 
المتوسط الذين منهم الساميون العرب الذين نزحوا من جزيرة 
العرب اثر الجفاف الذي حل بها ٠‏ 


: ان السومربين لم ,يكونوا قد ظهروا الى عالم الوج ود في 


عصور العبيد والوركاء وجمدة نصر في ما قبل التاريخ ؛ 
لأنهم امتمو! حضارتهم ) العصر السومري القديم والحديث) 
بعد عصر العبيد بالفي سنة على اقل تقدير في حين ان هده 
العصور اعتبرت سومرية خطأ ٠‏ 


: اعتمرت حضارة الوركاء 2 ما قبل التارخ سومرية في حين 


الحضارة بالف وخمسمائة سنة على اقل تقدير ٠‏ لذلك شنبعى 


رإبعا 


اعتبار حضارة الوركاء في هذا العصر سامية مثل حضارة 
العبيد وقد وجدت اثار حضارة الوركاء في سورية السامية 
وهى نعود لنفس زمن الوركاء ٠‏ لذلك كانت وركاء ما قبل 
التاريخ غير وركاء ما بعد التاريخ » يدل على ذلك ان الاولى 
تعد سامية وليس سومرية ٠‏ 

: ان اقدم مدينة في المنطقة وهي اريدو التي اعتبرت سومرية 
في حين انها سامية ايضا بدليل ما جاء في اثبات الملل وك 
السومربين من ان اول واقدم ملك حكم في المنطقة قبل 


الطوفان ملك اريدو «ايلولم» وهو تحمل اسما سامصا ٠ه‏ وهذا 


ما ينطبق على كل المدن التي اعتبرت سومرية الاصل وهي 
كانت قائمة فوق طبقات حضارة العبيد السامية ٠‏ 


خامسا : ان حضارة ( جمدة نصر ) تعتبر سامية ايضا بدليل انها 


كانت تقع في المنطقة السامية واثارها تعتبر سامية ايضا ٠‏ 


بعشرات القرون ٠‏ 


واخيرا وليس اخرا » يبدو ان العقدة ( عقدة السومرية ) التي 


خلتها :الترموق الاعطاء المبادهة الحضارية الى :تعب قر سير 


سامى ( أي آرى ) كان يقصد بها طمس حقيقة وجود الساميين في 


يف 


المنطقة وهذه المشكلة التاريخية لا يمكن ان تحل الا بعقد مور تمر 
كعه كل غلباء الأتان فى اللا العريه والعلك الأحات مس 
تت أمانتهم العلمية وبعدهم عن التحيز المقصود لانخاد القرارات 
اللازمة في هذا الشآن ٠‏ 
المرحلة الرابعة : 
تتناول هذه المرحلة حضارة الساميين الشرقيين والسومريين 
وهى المرحلة التي ظهر فيها السومريون على مسرح الاحداث لاول 
مرة » فتبداً بعصر فحر السلالات الذي قسمه العلماء الى ثلاأئة 
1 عصر فحر السلالاات الاول - ء.٠ة.؟‏ ب ١٠٠ملك؟‏ ق ٠‏ 26 
؟ س عصر فجر السلالات الثاني - ٠..م؟‏ ٠6٠56؟‏ ق .م. 
م« ب عصر فحر السلالات الثالثك -د..؟ ءلاث؟ق ٠‏ م. 
ففي هذه المرحلة دخل لاول مرة عنصر غريب عن المنطقة في 
كانوا في المنطقة قبل السومريين وسبقوهم في تأسيس حضارتهم 
السافة ف بعهود ها تيل القاررت عاض الطر فانطا الى حتت 
بسلام تسود بينهما روح المودة والتآلف متعاونين معا في جميم 
المجاللات المكرية والاحتماعية والسياسية لصنع حضارة مشتركة 
على ارض سومر واكد حتى اطلق عليها البعض اسم الحضارة 
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ينسيه الباحثون لهم من صراع واصطدام مستمرين بينهماء بل اخد 
كل منهما الشيء الكثير من الآخر واسهم كلاهما في صنع هذه 
الحضارة المزدوجة المتحدة ٠‏ ولم يكن للسومريين والساميين حدود 
طبيعية ومما بدل على أن بلاد سومر واكد كانت تؤلف في هذه 
المرحلة وحدة جغرافية لا تتحزاً فآأول معرفتنا بالساميين والسومريين 
وصلتنا مقرونة بلقب ملك سومر واكد ٠‏ وتتوكد اثبات الملوك 
السومريين هذه الوحدة » حيث نجد ملوكا سومريين قد حكموا 
في مدن سامية وملوكا ساميين حكموا فيمدن سومرية قبل الطوفان 
وبعد الطوفان واستقرت جماعات من الساميين فى مدن سومرية 
كما استقرت جماعات من السومربيين في مدن سامية ٠‏ لذلك ,يصح 
ان نطلق على هذه المرحلة من حضارة وادي الرافدين اسم 
حضارة وادي الرافدين ( السامية ‏ السومرية ) ٠‏ 
السومريون ‏ اصلهم » وطنهم : 

اما السومريون فقد اتفق الباحثون اجماعا بانهم جنس غير 
سام وان لغتهم غريبة عن المنطقة لا تشبه اللغات السامية » ولا 
نعلم زمن مجيئهم الى جنوب وادي الرافدين وازذهب البعض الى 
ان ذلك ربما كان في الالف الرابعة أو الثالثة قبل الميلاد ء وقد 
اختلفت الآراء في تعيين موطنهم الاصلي » فهناك من ذهب الى انهم 
هاجروا من منطقة تقع في ما بين شمال الهند وبين افغادنتان 
وبلوخستان وجاءوا عن طريق الخليج العربي وحزيرة البحرين بعد 
ان استقروا في غربي ايران فترة من الزمن » وذهب آخرون الى 
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اعتبارهم بدوا مما وراء القوقاز او بحر قزوين ٠‏ ويرى آخرون 
انهم جاءوا من آسيا الصغرى بينما نجد رأيا ثالثا يقول انهمجاءوا 
من السند واخيرا اتجه فريق رابع الى انهم من الاقوام التىقطنت 
العراق في عصور ما قبل التاريخ » وان حضارتهم أصيلة فالعراق» 
بل ويمكن تسمية أصحاب حضارة العبيد بالسومريين على الرغم 
من عدم معرفتنا لغة حضارة أهل العسيد ٠‏ 

نستخلص من هذه الآراء المتعددة : ان الباحثين لم يستقروا 
على رأي عن أصل السومريين من أين جاءوا » من الشرق أو الغرب 
أو الشمال أو الجنوب » ولكن المسألة التي تحتاج الى تصحيح هي 
انهم تعلموا الزراعة في أرض العراق » سواء أكانت هذه الخبرة 
نشأت تلقائيا تنيحجة ظروف البيئة وطبيعة النهر والأرض » أم انهم 
تعلموها من الساميين الذين كانوا يعيشون في الأرض المتاخمة 
لهم من أعلى كما يرى فراتكفورت (كتابه «مولد الحضارة في الشرق 
الأدنى » » ١1401١‏ » دراسات في العالم العربي » ص 78 ) ٠‏ والثابث 
ان المدن التى عرفناها في هذه الارض كانت سايمية وسومرية » 
وكاك عض للد السانة أثهم من الدن السيوس ‏ 6 وكات 
السيادة في الاغلب الاعم للمدن السامية ٠‏ ( ديلابورت » « بلاد 
ما بين النهرين » ؛ تاريخ العالم » المجلد الأول ؛ قوائم ملوك واسر 
العراق القديم ٠‏ أنظر أدضا : « الفن الاسلامي » تأليف أبو صالح 
الالفي ؛ دار المعارف بمصر » ١91/4‏ » ص 4 ) ٠‏ 


العصر السومري : 

يبدأ تاريخ السومريين ببداية العصور التاريخيه التي تنوافق 
مع عصور فجر السلالات ؛ أما ما قبل ذلك فلا نملك أبة معلومات 
أو أي دليل أو اشارة يمكن الاستدلال بها على ان السومريين 
نتواجدوا في جنوب العراق في عصر ما قبل التاريخ » لذلك ان كل 
١‏ التزقةاض السومرين وريه ال عض فخ السادلات * ققد تير 
فع افك المتاالات هد" النسة: ال احذاق السوهرون. مور 
السومريين في الميدان الحضاري » ففى هذا العصر تعرفنا لأول 
مرة على أولى الكتابات السومرية باللغة السومرية وبالخط 
المسماري » وذلك بعد ظهور وسائكل الكتابة والتدوين عن طريق 
دور سلاله لحش الأولى ف تكوين حضارة سامية ‏ سومرية ٠‏ 

لذلك ان تاريخ العراق القديم لابد من تقسيمه الى قسمين: 
القسم الأو عورد ال عسون اما قبل التارت ( أي قبصبل مور 
السومريين على مسرح الاحداث ) والمتمثل بحضارات العبييد 
«اردو دالو الوح زمر واس عق جهن ديك المازى 
بسا فيها حضارات اشئونا وسامرا وحسونة ٠‏ والثاني يرجع الى 
العصور التاريخية المتمثلة بحضارة عصور فجر السلالات وهي 
مرتبطة بالحضارة السامية ‏ السومرية المزدوجة التي ازدهرت » 
هذه العصورراء٠‏ 


بقسم العصر السومري في المرحلة الرابعة من حضارة وادي 
القديم » والثانية تعرف بالعصر السومري الحديث وتفصل بينهما 
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حقبة الامبراطورية الاكدية السامية التى دامت حوالي قرنين من 
الزمن (٠م؟ ‏ وه١5‏ ق ٠‏ م ) وتقع الحقية الاولى في عصر فجر 
السلالات الثالث وتكون حضارة دويلات المدن السومرية التي 
ازدهرت في هذا العصر مثل لحجش واور وتمر والوركاء وأدب 
وغيرها وهذه قامت فوق بقابا قرى من دور حضارة العبيد الذي 
برجم الى عصور ما قيل التاريخ ٠‏ وهذا ما بدل دلالة واضحةعلى 
ان شعيا ذا حضارة أقدم من العصر السومري القديم سكن هذه 
المنطقة قبل السومريين واستقى السومربون مقومات حضارتهم 
منه فمن بيكون هذا الشعب غير الشعب السامى الذي ثبت وجوده 
في عصور ما قبل التاريخ ؟ أما الحقبة الثانية فقد ازدهرت في أعقاب 
انهيار الامبراطورية الاكدية السامية » وذلك في الفترة التي تمتد 
دين سنة ١م‏ وسنة وو ؟- ق+*م ٠‏ 

ومن الواضح ان هاتين الحقبتين عاشتا في كنف الحضارة 
السامية التى ازدهرت ف المرحلة الثالثة من حضارة وادي الرافدين 
والتي قاف قْ تسمال وجنوب وادي الرافدين حوالي ثلاثة آلاف 
عام من عصور ما قبل التاريخ ٠‏ وتبرز هنا ظاهرة لازمت تاريخ 
العراق في كل مراحل حضارته وهي ان العنصر السامي كانت له 
جذور عميقة في المنطقة » فشبح السامية لم يغارق المجتمعالسومري 
منذ إن وطأت اقدام السومريين أرض العراق » فكانت اكد 
وسومر تؤلفان وحدة سودهما تعاون مشترك لتحقيق هدف 
واحد هو السعي وراء التقدم والتطور لوضم دعائم الحضارة 
السامية # السومرية » ولكن شاءت الاقدار ان بنعام وجود 


نضن 


ومهما كان الامر » ان السومريين على الرغم من ان لغتهم 
غير سامية فهم يعتبرون عراقيين بعد ان تثقفوا بالثقافة السامية 
العراقية وعاصروا الساميين وشاركوهم في حياتهم الزراعية ٠‏ 
رأي الاسناذ طه باقر في اصل السومريين : 

ويتويد الاستاذ طه باقر الرأي « بان السومريين هم احدى 
الجماعات المنحدرة من بعض الأقوام المحلية في وادي الرافدين في 
عصور ما قبل التاريخ البعيدة » وانهم عرفوا باسمهم الخاص » أي 
السومردين نسبة الى اسم الاقليم الذي استوطنوا فيه أخيرا في 
القسم الجنوبي من العراق 2 أي ان التسسة لاحقة للاستيطان 
ومشتقة من اسم موضع جغرافي ولا تحمل مدلولا قوميا » يويد 
هذا ان كثيرا من الاقوام التاربخية التى اشتهمرت فيوادي الرافدين 
وإسهمت في تكوين حضارته واحداث تاريخه سميت باسي المواضع 
التى حلت فيها مثل الاكديين نمسة الى مدينة « أكد » او«أكادة» 
العا الى نينا سرحوة الاقفقية والبااي اتبيه إلى مدر 
بابل والآشوريين نسبة الى مدينة آشور على ما يرجح كما يمكن 
تتبع اصول الحضارة السومرية الى جذورها الأول في عصور 
ها قل التاريخ « 0 0 0 

وف كلامه على الساميين وصلتهم بالسومردين تكد كما نوه 
به مرارا « أن السومريين لم يكونوا أقدم المستوطنين في السهل 


نذنا 


الرسوبي من جنوبي العراق بل جاوروا اقواما اخرى وف مقدمتهم 
الساميون ٠‏ وبخلاف ما ذهب اليه البعض من نسبة الاصل الجبلي 
الخارجي الى المهد الذي نزح منه السومريون » لا نجد من الماثر 
السومرية وعلى رأس ذلك آدابهم واساطيرهم وشعائرهم 
الدنية » ما يشير الى اصل غرب من بيئة وادي الرافدينالطبيعية» 
ولا سيما القسم الرسوبي منه » بل ان طابع حضارتهم المميز مشتق 
من بيئه نهرية ذات احراش وقصب ونخيل واثل وطمى وغرين 
وفيضانات وسهول الى غير ما هناك مما سبق ان نوهنا به 
من أثر البيئة الطبيعية في حضارة وادى الرافدين » ٠‏ وينتهى 
الاستاذ له راقن إلى القول عن مسالة السومريي ف تاريكنا القديم : 
« وسدو مما عرفئناه من آراء عن أصل السومريين ومهدهم ان 
ذلك من القضايا التي لم تستطع حلها الدراسات اللغوية والآثارية 
وان كل ما قيل ويقال بشنها مجرد تخمين وافتراضات لا يمكن 
البرهنة عليها ولا رفضها بوجه قاطع »27 ٠‏ 

لقد نقلت الى القارىء رأي الاستاذ طه باقر بالنص لما له من 
وزن ومكانة علمية في نظرنا » والذى نستنتجه من كلامه انه يذهب 
الى تأسد رآدين اسامسين : ١‏ 
اولا ‏ ان السومريين لم يكونوا اقدمالمستوطنين فيوادي الرافدين 

بل جاوروا اقواما أخرى وفٍ مقدمتهم الساميون وان 

السومريين لا بحملون دلاله قوميه ٠‏ 
() طه باقر « مقدمة ٠٠‏ » مصدر سابق 2 ص 535 ٠‏ 


أن 


رأينا في أصل السومريين وتعليق على رأي الاستاذ طه باقر : 
نحن نتفق مع الاستاذ طه باقر بالنسية للرآي الاول »؛ أي 
ان السومربين لم يكونوا اقدم المستوطنين في وادي الرافدين بمعنى 
ان هناك شعبا ذا حضارة سبقهم في الاستيطان وفي مقدمتهم 
الساميون ٠‏ كما اننا تتفق واباه بأن السومربين لا بحملون دلاله 
فومية بمعنى انهم لا بمثلون شعيا ذا عنصر معين ولكنهم يمثلون 
ثقافة على اصح تعبير ٠‏ آما الرأي الثاني فلا نتفق معه بما ذهب 
اليه يسبب كون لعة السومردين لغة اجنبية غريبة عن المنطقة » فلابد 
ان بكون السومريون قد جاءوا بهذه اللغة من مكان غير وادي 
الرافدين ذي اللغة السامية » والدي نرجحه ان هنذا المكان هو 
منطقة عيلام البطائحية المجاورة الى منطقة الاهوار في جنوبي 
العراق والمشابهة لها في بيئتها الطبيعية يؤيدنا في ذلك الخبير 
الاثدري هندكوك ( انظر كتابه « آثار وادي الرافدين ») ص ١‏ ) 
انظر : 
٠‏ .نم ,1912 ,”010877ع8عش 32 1ططهامم 10650'' ,اعمعء2320 .طم 
يؤيد ذلك هراتكفورت ويقول : « ولا يزال .سان 
المستنقعات فى ابرار الشرقية حتى اليوم يعيشون على شواطيء 
البحيرة الكبيرة لنهر كارون ٠‏ وهم مثل عرب مستنقعات جنوب 
العراق . ببنون مر!كب واكواخا من قصب ء. ويصطادون السمك 
ويحتفظون بالحواميس والماثية ٠‏ ولابد ان مثل عده الاحوال 
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كانت سامدة فى كثير من أنحاء فارس ف هذه الفترة ٠‏ والمهاجرون 
من مثل هذه المناطق يكو نون دوما على استعداد تام لمواجهة الحياة 
في منطقة كمنطقة دلتا الفرات ودجلة » + ويضيف الى ذلك قوله : 
« ان الخزف الذى صنعه السكان القدماء في جنوب ما بين النهرين 
ببين انهم جاؤًا من فارس ٠‏ وقد احتفظوا في البداية بالرسوم 
الهندسة الشديدة التشابك التي كانوا سستعملونها فى بلادهم 
الأصلية ٠‏ » ( فجر الحضارة ف القبحوى الادنئ ٠‏ » 6 ترحمة 
ميخائيل خوري » ١950‏ » ص 55 ) ٠‏ 

نحن نعلم أن اهل عيلام لم يكونوا من الساميين والارجح 
ان السومربين جاءوا بلغتهم من مكان آخر غير عيلام » ثم استقروا 
في أهوار عيلام ومنها اتنقلوا الى أهوار العراق الواسعة المجاورة 
التي لا توجد حدود تفصل بينها بدليل ان اصل السومربين اقرب 
الى حياة الاهوار من حياة الررف فهم أهل الجاموس ٠‏ يقول 
الاستاذ طه باقر « ان السومريين هم احد الاقوام الذين عاشوا 
في جهة ما من وادي الرافدين في عصورما قبل التاريخ ثم استقروا 
في السهل الرسوبى منه ف حدود الالف الخامسة قبل الميلاد او 
ينك :ذلك الزهن 3 ه هذا ما يقوله الاستاذ طه باقر وهو نفس 
الكلام الذي يردده الباحثون الغربيون لارجاع عصر السومربين 
الى عصور ما قبل التاريخ أي الى عصر العبيد لكي يجعلوا 
لعن السارت عى د + 0 


اف 


الومرين اقدم الستوطين فى جتوب التراق ٠‏ هذا فيحن ان كل 
الدلائل التي يدونها الاستاذ طه باقر نفسه توكد ان السومريين 
وكتاباتهم كلها ترجع الى عصور فحر السلالات اي في ما بعد 
تاريخ وليس فيما قبل التاريخ ٠‏ آلم يكن هو الذي قال في ص 
5١‏ من كتابه « مقدمة ٠٠٠‏ » « ان الحضارة السومرية ازدهرت 
في مطلع الالف الثالثة ق.مء وهذا بضعف رأي من ذهب من 
الباحثين الى جعل بدابة حضارة وادي الرافدين في الاطوار الاخيرة 
من “قور الور كاد 

فكيف التوفيق بين هذا وذاك ؟ ثم أبن كان السومريون في 
الالف الخامسة قبل الميلاد ؟ 

يبدو ان الاستاذ طه باقر لم يستقر على رأي ثابت فيما يتعلق 
باصل السومريين » فكل ما دونه في كتاباته عن تاريخ العراق 
القديم يؤكد بان السومريين ظهروا في عصور فجر السلالات ( أي 
في العصور التاريخية ) » وهذا هو الواقع فعلا » إذ اتنا لا نملك 
أي دليل أو أبة اشارة الى ان السومردين تواجدوا في وادي الرافدين 
في عصور ما قبل التاريخ ٠‏ ثم بعود الاستاذ باقر ويقول ان 
السومريين تواجدوا فيوادي الرافدين ف الألف الخامسةقب ل الميلاد » 
أي في عصور ما قبل التاريخ » بقصد ارجاع تاريخ السومربين الى 
عهود لم يكن لهم وجود فيها ء كما ذهب اليه بعض الباحثين 


ين 


الغربيين الحاقدين على الساميين وعلى العرب ٠‏ ولم يكتف الاستاذ 
طه باقر بالقول ان السومربين تواجدوا في وادى الرافدين في 
عصور ما قبل التاريخ خلافا لما ابداه في رأبه الأول ه بل يو كد بانه 
« سمكن تتبع أصول الحضارة السومرية الى جدورها الأولى في 
عصور ما قبل التاريخ » ٠‏ فهل كانت هناك حضارة سو مرية قبل ان 
مكون السومريون قد ظهروا الى عالم الوجود في وادي الرافدين ؟ 
فباي الرأدين بأخذ الاستاذ طه باقر بهذا أم بداك ٠‏ ان املنا بعد هدا 
ان بوضح لنا رأبه الصربح في هدا الملوضوع المعقد ٠‏ 

هذا ما يحملنا على ان نسأل أيضا : من هي الاقوام التي 
استقرت في وادي الرافدين من غير الساميين ؟ فقد سبق ان ذكر نا 
إن المعلوم لدينا ان غزوات الشعوب غير السامية مثل الحيثيين 
والميتانيين والكوتيين كانت متآخرة إذ وقعت بعد تواجد الساميين 
في المنطقة ٠‏ اذن لاذا نعتير الحضارة السومرية مقتبسة من 
الحضارة السامية التي سبقتها في الاستيطان في وادي الرافدين ١‏ 
ألم تكن حضارة العبيد التي ظهرت في الالف الخامسة قبل الميلاد 
في جنوب العراق محاطة من كل اطرافها بحضارة سامية فيسورية 
وف جزيرة العرب وفي الخليج العربي ؟ ألم تكن هذه حضارات 
سامية ترجع الى زمن حضارة العبيد العراقية ؟ والغريب اذالاستاذ 
طه باقر يرد ما ابتدعه الباحثون الغربيون من ان اهل حضارة 


١و‎ 


العبيد ( مجهولون )”21 ٠‏ فهل هم مجهولون حقا ؟ ثم يقد 
المستشرقين الاجانب فيؤيد كون السومريين دخلوا العراق فيسة 
قبل الميلاد لارجاع تواجد السومريين في عصور ما قبل 
التاردخ اين الدليل على انهم تواجدوا في العراق مسنة ٠٠.ه‏ 
قبل المبلاد ؟ 

أما قول الاستاذ طه باقر أن مسألة السومردين مشكلة 
مستعصية في تاريخنا القديم لم تستطع الدراسات اللغوية 
والآثارية حلها وانها العقدة الاساسية في تاريخ وادي الرافدين 
القديم فيجب علينا ان لا تنوقع من الغرب ان بحل هذه العقدة او 
المشكلة » لان الغرب هو الذي ابتدع هذه العقدة وهو الذي 
غناها بجميع كتاباته عن تاريخنا القديم بقصد ابعاد دور الساميين 
في تأسيس وتطور حضارة وادي الرافدين وذلك بغية جعل 
المبادهة الحضارية في وادي الرافدين الى عنصر غريب عن السامية 
من خارج المنطقة وهو العنصر السومري الغريب في لغته ٠‏ لذلك. 
لا يمكن ان نتم حل هذه العقدة الا على أبدي العرب انفسهم 
( ما حك جلدك الا ظفرك ) ٠‏ فاذا كان العذر في كتابة تاريخوادي, 
الرافدين من غير العرب مقبولا فيما مضى على اعتبار ان الامم 
الغربية قد سبقتنا في ميادين العلم الحديث فلا يوجد لهذا العذر 
أي مبرر بعد ان أصبحت الامة العربية زاخرة بعلمائها ومؤرخيها 
اذ اصبح لدينا الآن عدد غير قليل من الخبراء العرب المتخصصين, 
(5) المصدر السابق .2. ص ٠ 8٠‏ 


أ 


يي الآاثار وي التاريخ القديم تحبثبث ستطيعون حل هذه العقدة من 


غير تدخل الاجنبي المغرض ٠‏ وعلى هذا أرى أن نتم حل هذه 
العقدة بعقد مؤتمر تدعى اليه كل الجهات المتخصصة فى الأآثار 
والتار بخ القديم من البلاد العرسة ولا بأس ؤدعوة علماء آثار اجاف 
تين نشت دراساتهم التزامها بالامانة العلمية وعدمتحيزها الىجهة 


دون أخرى ؛ هذا على ان يطلب من كل جهة مدعوة الى المثوتمر 


اعداد بحث تتناول: النقاط الركئيسة التالية ومن ثم رق النقاش 
حولها وتتخذ قرارات محددة فيها للاخذ بها من قبل الباحثين » 


وهذه النقاط هى . 


اولا # تنحديد زمن تواجد السومربيين في جنوب العراق ولو 
على وحةه التقرب 0 الادلة ٠‏ 

ثانيا ‏ تحديد زمن تواجد الساميين في سورية وفيفلسطين 
ولو بصورة تقريبية آيضا ٠‏ 

ثالثا ‏ تحديد زمن هجرات العرب من الجزيرة العربية 

رابعا ‏ تحديد صلة مخلفات حضارة العبيد والوركاء 
وجمدة نصر التي تعود الى عصور ما قبل التاريخ بعصر 
أي سومرية أم سامية لا سيما بعد ان ثبت تواجد 
مثل سوربة وجزيرة العرب والخليج العربي مما يدل 


على ان هذه المخلفات تعود الى العصر السامى وليس 
السومري كما صنفها المتحف العراقى تخا نين أذ 
اثبت الانتربولوجيون بعد فحص الهياكل العظمية لاهل 
العبيد واريدو بانهم من أجناس حوض البحر المتوسط 

الدين منهم الساميون العرب ٠‏ 
نحن نعتبر » استنادا الى المصادر المتوفرة » ان حضارات 
حسونة وسامراء وخفاجى وتل اسمر والعبيد والوركاء وجمدة 
نصر ومسيلم كلها ترجع الى الاصل السامي العربي وقد قامت في 
عصور ما قبل التاربخ في خلال المرحلة الثالثة من مراحل حضارة 
وادي الرافدين وهى تولف حضارة العراق الاساسية التى ازدهرت 
قبل وغول السويرون "الى الغراق واكك عن القى ضيذة :اذ تبن 
تواجد الساميين العرب ف وادي الغفرات 2 000 ملك تنسعة 
آلاف سنة قءم ٠‏ وف فلسطين منذ سبعة آلاف سنة ق٠م ٠‏ 
(الحضارة النطوفية ) » كما ثبت نواجد حضارة العبيد في جزيرة 
العرب» وف الخليج العربى ٠‏ وهذا ما بدل على ان حضارةالعبيد 
حضارة سامية وان الهحرات من حزيرة العرب قد بدأتن مسنذد 
نسعة آلاف سنة قبل الميلاد وهذا ما يمثل أقدماستيطان فيسورية٠‏ 
لقد تعرفنا بعد ظهور الكتابة على اولى الكتابات السومرية 
باللغة السومرية التى قعود الى العصر السومري القديم ويرجع 
زمنها الى عصر فحر السلالات الثالث 55.٠٠‏ ءل/5 ق هم ) 
وقد عثر عليها في مدينة لجش وقسم قليل منها وجد في مدينة تفر 
واور وادب ٠‏ وكانت هذه الكتانات تحتوي على كثير من النصوص 


١ 


الاقتصادية والكتابات الملكية . اما النصوص الادبية فلم يكن 
لها وحود ثم تلتها كتابات العصر السومري الحدث ) ا 
+..؟ ق ٠‏ م ) » وكان ذلك في اعقاب حكم الاكديين الساميين 
(0يام؟ ‏ ؤه١؟‏ ق ءم ) فحكمت اولا سلالة لجش الثاية 
(٠.م؟؟ ‏ 9١٠؟‏ قءهم ٠)‏ وبعدها حكمت سلالة أور الثااقه 
(١١اا؟-_‏ خممم قءم ) ٠‏ ومن هذه المترة جاءنا اعداد هائلة من 
النصوص السومرية وبينها اعناد لا تحصى من النصوص 
الاقتصادية من مدينة لجشش واوما ( جوخة حاليا ) ودريهم ( دكان 
ديما ) واور ء كما ان كتابات ( جوديا ) حاكم سلالة لجشالثانية 
5٠١54 - *١:4(‏ قءم ) والدي حكم فترة قصيرة نسبق زمن 
اور الثالثة تعتبر اول انواع الاتناج الادبي السومري ٠‏ وكذلك 
زودتنا فترة سلالة اور الثالثة نتا ليف ادبية كثيرة ٠‏ ومما لا شك 
فيه ان الانتاج الادبي الذي ظهر في العصر السومري الحديث في 
النهضة السومريه الجديدة ناجم عن اقتباس السومريين الكثير من 
مقومات الحضارة الساميه بعد ان احتك السومريون بالساميين 
في خلال حكم الاكديين الذي شمل كل البلاد ودام حوالي ٠٠٠١‏ 
سنة فأدى ذلك الى ان اقتبس السومريون منهم أصول الآداب 
السامية ٠‏ 


اما الخط المسماري الذي نسب اختراعه الىالسومريين فكان 
قد ظهر فى الالف الرابعة قبل الميلاد لاول مرة ( قبل ان يكوز ان مكون 
السومريون قد وجدوا بعد ) على هيآة الواح صورية ( أي ان كل 


1-5 


علامة مسمارية كانت تمثل صورة الشيء المراد كتابته ) آو الكلمة 
المطلوب التعبير عنها ٠‏ والثادت لدى العلماء ان اول واقدم كتانة 


صو ريه به معروفة الى الآد. الإأن وسرت نت الينا من كيش الساميةوليس 


يمر ور كو ع5 على الت كا نسي ور 


على ل ا لماجا 0و 1 ا 
ومجمل القول اننا لا نملك أي دليل تارمخي .نص على ان 


السومريين هم الذين ١ك‏ اكتشفوا الخط الخط المسماري بعد ان توفرت 
لديهم الكتابة بلغتهم بل على عكس ذلك ان كل الدلائل التي بين 
أبدينا توكد بأن الساميين هم الذين اكتشفوا الخط المسماري 
واستعملوه بنطاق واسع في كل البلاد التي سيطروا عليها خاصة 
وقد ثبت لدينا ان الساميين تواجدوا في المنطقة قبل السومردين» 
ولو كان الخط المسماري من تناج السومريين وحدهم لكان 
الساميون قد اخذوا معه اللغة السومرية التي كانت تستعمل مع 
الاكدية السامية في كيش بل ان السومريين هم الذين استعاروا 
كلمات اكدية سامية وادخلوها في لغتهم السومرية » وهذا ما يدل 
على ان الساميين سبقوا السومريين في الاستيطان في وادي 
الرافدين فاقتيس السومربيون كلمات سامية استعاروها منالاكدية 


السامية ٠‏ 
والدلائل التى تؤيد ان الساميين هم الذين اكتشفوا الخط 
المسماري هي كما لي 6 


1 


١‏ أن اقدم نموذج للكتابة التصويرية عثر عليه في كيش 
دزي وار ل سي اميت قار إلى لاك بولك 

أن الرأي الذي ابداه بعض الباحثين من ان عايط 
العبيد هم الذين اكتشفوا الخط المسماري امتصحوى مسسم 


الواقع التاريخي ومع المنطق وبدو ووم ريده ٠‏ ولما 3 
الدلاثل ا أن حضارة العبيد ضامة بدليل وجودها ف ف 


البلاد الساسة المجاورة وهي سورية و 0 وجزبره ة العربوالخليج 


العربي والعراق فلا العراق فلا يسكن أن تكون حضارة العبيد العراقية 


الا من الساميين أيضا بطبيعة الخال » وبذا كرن الساميون 
هم الذين اكتشفوا الخط المسماري » وبجب ان لا تتسوان 
الساميين الكنعايين هم الذين اكتشفوا فيما بعد الابجدية 
في القرن التاسع عشر قبل الميلاد ٠‏ 


لقد نبت مؤخرا بعد اكتشاف لغة ايبلا السامية في « تل 


مرديخ » سمور به التي , تعود الى سنة 7٠٠+‏ ق ء م ١‏ انهم 
قد استعملوا الخط المسماري بلغتهم الابيلوية مما يدل على 
ان الساميين سبقوا السومريين في اكتشاف الخط المسماري 
واستعملوه في كتابة لمجتهى الكتمائية القدبسة قبل 
السومريين ٠‏ 


515 


كان العتلاميود اسسشتعملون الخط لع د م 
0 
تخلصن 7 3-6 ذلك لى أن عرق اكتشاف الكتاية بالخط 


0 والامانة العلب العلفية ب 


الخلاصة 

ان المكتشفات الآثارية الاخيرة في سورية وفيٍ جزيرة العرب 
وف الخليج العربي وف العراق قد زودتنا مؤخرا بمعلومات 
ووثائق جديدة تمكننا من تقويم تاريخ وادي الرافدين القديم 

تقويما صحيحا يظهره على حقيقته ٠‏ 

١‏ ل لقد كشقت ننائمج التحريات في سورية عن أقدم مستوطن 
سامي على ضفة الفرات الغربية شرقي مدينة حلب يرجعالى 
بدابة الالف التاسعة قبل الميلاد » وهذا ما بدل على انهجرة 
العرب من جزيرة العرب الى سورية بطريق البادية (باديه 
الشام ) كانت قد بدأت منذ ذلك التاريخ ٠‏ وهذا توافق 
مع بداية دورة الجفاف الحالية ؟لتي تلي الدورة الجليدية 
الرابعة والاخيرة وقد حددها العلماء بالسنة عششرة آلاف 
كن اماد 


16 


- 5 


كما ان التنقيبات في العراق قد دلت على ان اقدماستيطان 
في السهل الرسوبي من جنوب العراق يرجع لى الالف 
الخامسة قبل الميلاد في الموقع المعروف ب « العبيد » وهو 
تمثل بدايه تاريخ العراق ف وادى الرافدين ٠‏ 

كما وقد دلت التنقيبات في العراق عبى ان حضارة العبييد 
هذه وجدت آثارها في كل انحاء العراق ( شماله ووسطه 
وجنوبه ) » كما وجدت آثار العبيد في المدن السومريةه 
وف المدن السامية ٠‏ 

وقد دلت الدراسات الانثروبولوجية للهياكل العظيمة التى 
وجدت في مقبرة اريدو والتي تنتمي الى حضارة العبيد على 
ان سكان العبيد واريدو هم من اجناس حوض البحر 
المتوسط الذين منهم الساميون العرب الذين نزحوا من 
جزيرة العرب اثر الجفاف الذي حل بها ( انظر : سومر مه. 
ج١1 ١944»‏ القسم الانكليزي ؛ ص ح.!  ١١6‏ ه كذلك 
القسم العربي من العدد نفسه » ص ٠ ) 1١١‏ 

لقد دلت التنقيبات التي اجرتها بعثة دانيماركية في الخليج 
العربي على وجود اكثر من اربعين موفعا عثر فيها على نمس 
آثار العبيد العراقية مما يدل على صلة حضارة الخليج العربي 
بحضارة العبيد العراقية في جنوب العراق ٠‏ 


ونج كنا :ذلك الكقييات الى الروك وخر افا اشرق مجساويرة 


1 


العرب على ان هناك عددا من المواقع الآثارية عثر فيها على 


نفس آثار حضارة العبيد العراقية مما بدل على صلةحضارة 

شرقي جزيرة العرب بجنوب العراق ٠‏ 
ه ‏ وقد دلت التنقيبات التى اجربت في سورية على ان هناك 

عددا من المواقع الآثارية واهمها حضارة تل حلف عر 

فيها على نفس حضارة العبيد مما بدل على صلة حضارة 

كمال وادي الرافدين في سورية بجنوب وادي الرافدين في 

العراق والخليج العربي وجزيرة العرب وفي كل هذا 

تيت للحقائق التار دخية التالية : 

اولا : كانت هناك وحدة حضارية بين وادي الرافدين والبلاد 
العربية توضح الاسس المشتركة لعناصر الحياة بين سكنة الخليج 
العربي وحزيرة العرب القدماء من جهة وبين سكان بلاد وادي 
الوافددي هن سخية اشرق 

ثانيا : ان هجرات العرب بدأت من جزيرة العرب منذ سنة 
و*..ة قهمء وليس 7٠٠٠‏ سنة ق٠مء‏ حسب التقدير المتعارف 
عليه *٠‏ 

ثالثا : ان حضارة وادي الرافدين سامية عربية منبعها البشري 
جزيرة العرب * 

رابعا : ان اقدم حضارة في العراق هي حضارة العبيد واريدو 
التى ترجم الى سنة 0.٠‏ قءم٠‏ وهي تمثل اقدم استيطان سامي 
عربىي ف جنوب العراق وكان قبل تواجد السومريين في المنطقة ٠‏ 

لقد حاول الغربيون مسخ تاريخ وادي الرافدين القديم 
خارتدعوا نظرية مفادها ان حضارة الرافدين الاساسية ومن ضمنه 

7 


العراق هي الحضارة السومرية الغريبة عن السامية لغويا » وذلك 
بعنة جعل المسادهة الحضار به 2 وادي الرافدين الو عدر عرنب 
عن الماية بع بهذا فى يعيرة أن كلي: الدلا تل ذو لاقن الاو يه دل 
عل أن خضارة العزاق الانسايسة ريه كان اول وها و العسيد 
وف أرددو وزخم الى ل ود هت ضل المملاد وي تمثل أقدم 
استيطان سامى في العراق ٠‏ وهناك ادلة على ان الساميين !أعرب 
كانوا قد استقروا بعمخبر اورم ار العرب 1 في سورية على 
ضفة الفرات الغرسية مند سنة 40٠٠‏ قبل المبلاد ثم انحدروا جنونا 
نحو العراق فكونوا حضارتهم السامية العربية في كيش بحوار بابل 
ف الالف الخامسة قبل المبلاد ء وهده هى حضار |[ عراق الاساسية. 
مركزها العبيد وأريدو التى تمثل أقدم استيطان سامي في العراق. 
في ما قبل التاريخ ٠‏ وعلى الرغم من كل ذلك اعتبر الباحثون هذه 
العكتار ةسار ةاسيوهورة اقل اذا كون السزهريواق قازرا جدوا 
ف العراق بل اعتمروا اصحاب حضارة العبيد مجهو لى الهويه ه6.. 
وختاما ندون فيمأ بلي اسيل الزمني مر احل حضارة وادي, 
الرافدين بالسنوات قبل الميلاد : 
المدمقة عع ما قبل التاريح م أو العصر الححرى 
ه٠٠‏ ألف ‏ ه! ألف المرحلة الاولى ‏ ازدهرت ف جزيرة. 
العربفي خلالالعصر الجليدي الرابع(ورم)» 
وه وبا ف 0م« ات ة+٠+ق‏ 363 المرحلة الثانه ازدهرت في 
سورية وفلسطين وتمثل اقدم استيطان سامي. 
بعد هحره سكان جزدره العرب أثر الحفاف. 
1/2 


دعووقومه وود لق.م. المرحلة الثالثفة ‏ ازدهرت ف العراق 
وتيتل اقم لامنشيطا نه ارزع ,مان حل 
نهري دجلة والمرات في جنوب وادي 
الرافدين ٠‏ 


العصر التاريخي ‏ الساميون والسومريون 


عاق م خب الاق 2866 المر حلة الرابعة ع ازدهرت ف العراق 
بمشاركة الساميين والسومربين بعد 
ظهور السومريين في العصمر السومري 
القديم ٠‏ 

«لاسوق هم ل وو الاق ٠مء‏ الامبراطورية الاكدية ٠‏ 


٠الاق٠مسء‏ هلاق ومء العصر السومري الحديث 
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الفسم الثاني 


« يستمد العالم العر بي أهميته التاريخية من ظهور الزراعة في 
ارجائه لاول مرة في تاريخ البشرية ٠‏ ففي العالم العربي » وفي مصر 
بالذات > زدع الفمح وصنع الخبز , عماد غذاء الانسان 2 لاول مرة 
منذ نصف مليون سنة على الارجح الاقوال العلمية » وقد زود ابتكار 
زراعة الغلال في منطقة العالم العربي بميزة رائعة على العالم القديم 
بأمسسره » + 
« توينبي » 


6١ 


الرعرة الوق 


ضار ١لا‏ يتين (ثث ركبا يرل 


٠» حضارة الساميين العرب في جزيرة العرب‎ - ١ 

؟ عل شيه جزيرة العرب مهد الحضارات السامية ٠‏ 

خ« ‏ الدورات الحليدىة والفترات الدفيئة ٠‏ 

العرب موْرسسو الزراعة الاصطناعية التى تعتمد على 
الري 


6, 


: حضارة الساميين العرب في جزيرة العرب‎ ١ 


ان حضارة وادي الرافدين القديمة مرت باربع مراحل في 
خلال تطورها عبر التاريخ » المرحلة الاولى وهي أقدمها تبدأ في 
حوالي ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ سمنةقمل الميلاد وتنتهي في حواليسنة٠٠٠ره١‏ ق*م 
المملاد » وقد عاشت هده الحضارة ضمن حزيرة العرب ٠‏ ففى 
هذه الفترة التي دامت حوالي مائة الف سنة ( الدورة الجليدية 
الرابعة ) كانت أوربا مغطاة بالثلوج في حين كانت الجزيرة العربية 
تنمتع بجو معتدل رطب تكثر فيه الامطار في كل المواسم شتاءا 
وصيفا مما ساعد على نمو الغابات الكثيفة في المنطقة»تحولت فيما 
بعد عصر الحفاف تتبحة للضغط الى طبقات تفطية » كما ساعدت 
هذه الارؤف- الملذكية .ال تكو بن .حضازة تهرية لذ تقل انا مسد 
حضارة وادي النيل وحضارة وادي الرافدين على الرغم من 
امكاناتها المحدودة آنذاك , إذ كانت الاودية الحالية أنهرا جارنة 
تبعث عناصر الحياة وتنشر الخير والبركة في البلاد » وكان هناك 
نهران كبيران يخترقان جزيرة العرب من أقصاها الى أقصاها تقوم 
عليها الزراعة التي تعتمد على الري الدائم ٠‏ وف هذه الفترة انتقل 
سكان الجزيرة العربية من دور القنص والصيد الى طور الفلاحة 
والزراعة التي تعتمد على الري للحصول على قوتهم اليومى ٠‏ 


والمعلوم ان ممارسة الري ف الزراعة هو الذي خلق الحضارة 
القدسة . فالرى والحضارة صنوان لا شترقان ؛ فحيثما وجدت 
العتضارة وظهر التمدن ازدهرت معهلها الزراعه التى تعتمد على 
الرىي ٠‏ وحيثما وجد نظام الرى ازدهرت معه الخماة » والماء 
مصدر الحياة « وجعلنا من الماء كل شيء حي «ى ( قرآث كريم ) ٠‏ 
فما قامت حضارة ذات شأن في تاريخ الانسان القديم الا كانت 
تنظيمات الري ومشاريعها الزراعيه تحتضن الحضارة فتسير معهما 
جنباً ال جنب فى مسيرة تنطورهما وتقدمهما ٠‏ 


وقد بقال إن اقتصار الحهود على الزراعة وإغفال الصناعة 
هما من علامات التخلف : ولكن نسى اصحاب هذه النظرية إن 
نلهور الزراعة الاصطناعية ف تدواع م رات القدسة بعد 
انها ما مهما ف نقدم الحضارة البشريه » لان الانسان الهقديم 
استطاع ددافع ارد أن يكتشف أول مرة البدور المرية في 
الطبيعة ويعيد زراعتها وتعهدها بالرعاية تأمين إرواتها وتقل 
المياه اليها حتى أنبتت نباتاً حسناً بختلف عن الثمر البري » ومن 
هنا تعيرت أظرة الاانسان القديم للطبيعة » فصار بزدع كميات 
تزبد عن حاجته المعاشية ثم صار يخزن الغلة ويحافظ عليها 
باعتيارها مصدر ثروة : وأخد بعد ذلك تاحر بالغلة الفائضة عن 
حاجته المعاشية لشراء ما بحتاجه من المون بطريقة المقايضة » ومن 
هنا نشأت أول مرة في التاريخ فكرة التجارة ومعها الاضطلاع 
بمهمة نقل البضائع التجارية من مكان الى آخر » لان التجارة 
تتنصل انصالا وشيقا مع وساكل النقل ٠»‏ وبدلنا التاردخ على ان 


كج 


الحروب والفتوحات بدأت اول ما بدأت للاستيلاء على مساحات 
واضفة من الاراضي الزراعية التى اصبحت أهم مصدر للقوة 
والثروة حتى صار الملوك يتنافسون فيما بينهم في انشاء المشاريع 
الزراعية التي تعتمد على الري ٠‏ وهناك من يرى من الباحثين ان 
اختراع الزراعة الاصطناعية هو الذي اوجد نظام الملكية الفردية 
المعمول به في العالم حالياء 

وهناك دلائل 'نشير الى ان الماشية بما فيها الجاموس والمعز 
والشان دجنت واس تخدمت اقتصاديا قِ اليمن وبلاد العرب 
القديمة قبل أن تدجن في مصر والعراق » كما أن القمح والشعير 
كانا ينبتان فيها بشكل طبيعي دون أن يزرع ٠‏ 


؟ لس ششسبه حزيرة العرب مهد الحضارات السامية : 


لذلك فقد اجمع العلماء على ان شبه جزيرة العرب هي مهد 
الحضارات السامية ووطن الساميين الاواقل ٠‏ فيها نشأت 
العقتار د الشيرية آول عراة فق جارك لاسا التدوى اف عل 
في العالم » ألا .وهو اختراع الزراعة التى تعتمد على الري ٠‏ لذا 
فسكان الحزدرة العر ديه هم الدين اتدعوا هدا الاختراع أول 
مرت 2 التاردخ القديم 4 ذهم موّ سسو عد النهر بية أو 
الارواسة وذلك قبل تلصف مليون أبحنةة ىق العصور الحليدية 
الدين نقلوا هذه الحضارة الى العالم بأسره ف هجر أاتهم المتتا بعة 


/أه 


الى الهلال الخصيب قبل آلاف السنين في اعقاب الدورة الجليدية 
الاخيرة والرابعة بعد الجفاف الذى حل بالبلاد في الفترة الدفيئة 


التى يجتازها العالم اليوم ٠‏ 


؟ ‏ الدورات الجليدية والفترات الدفيئة : 
وهده هى أسماء الدورات الجليدية الاربع وأطوالها الزمنية 


النسرى العيدة ل أؤرينا وألاراليبنا الرمدية النترمة 


بالسئوات قبل امملاد 3 


"ه٠ء٠روو٠+ دوره «كنز» (خطنج))‎ ١ 


الفترة الدفيئة الاولى 
كر مسد ) 

؟ ‏ دورة مندل ([385061) 
الفترة الدفيئة الثانية 
( مندل رس ) 

دورة رس (15188) 
المترة الدفيئة الثالثه 
( رس - ورم) 

: - دوره ورم (2:2ن8؟) 
المترة الدفيئة الرابعة 
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بدابةالدورة نهابةالدورة مدةالدورة 


ةة+٠رو‎ ٠+ 


هءهء*ورءم/ة 


ة؟ء٠ردو‎ ٠+ 


وو ورهءة> 


ءء*ورءما 


|؟هرو٠ه‎ 


ا|ةهر٠وء»ء‎ 


+ وورهوّهة 


ةمءر*٠+*؟ءه‎ 


ة9*٠رو+*ء‎ 


"؟ة٠هروءوء‎ 


امءرءء٠ء‎ 


ا|؟هرو+٠.ه‎ 
ا١ةرءوءء‎ 


ءءوورهح" 


»ء*+ور.ه.ح" 


»ءووره© 


ةورو٠.ء٠‎ 


هةأءأ*رهح" 


عء؟*+ورهح" 
ه+٠٠ءرة١٠١‏ 


مد مه 


(يقايل الدورات الجليدية الاورويية فترات ممطرة (85[9ن1ط) 
في الاجزاء الوسطى والجنوبية من الارض ومنها الشرق الادنى 
وشمال افريقية » ويقابل الفترات بين دورة جليدية واخرى فترة 
جغاف في تلك المناطق اطلقنا عليها اسم ( فترة دفيئة )237 ٠‏ 


يتضح من جدول العصور الجليدية وأطوالها الزمنية ان 
أطول دورة جليدية شهدها العالم في تاريخه القديم هي دورة جليد 
( ورم ) الرابعة والاخيرة ٠‏ وقد دامت أكثر من ماكة ألف عام ٠‏ 
وهذا الدور يهمنا في بحثنا لانه لعب دوراً مهما في اختراع 
الزراعه التي تعتمد على الري 6 ثم تلاها دور الحفاف الذي حمل 
السكان الى الهحرة الى الهلال الخصيب ٠‏ كما تهمنا المترة الدفيئة 
الرابعة التي بعيشها العالم اليوم ومن ضمنه الشرق الادنى ٠‏ 


وانه لمن الاهمية بمكان الاشارة الى أن منطقة الجزيرة 
العربية كانت قد سبقت مناطق الشرق الادنى ف تطورها فى 


ص ٠١-١59‏ ؛ مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة 2 ١91/“‏ 2 
ص8١ ٠‏ انظر ايضا عن العصور الجليدية : 
,”عع عع12 عطغ 01 ١197010‏ عتاع سقطن عط" ,10217 .ل .آ 
“1 .1 :1934 ,قوع 17217181137 12816 ,لاعتتقط بتعلا 


6 © 320 72010897 (7132613) ,ألاك8 
1947 .لا .1 ,”طع مم1 


دمر[ ,”ععشه م12 001131611221197 66 ,رخطم 1771 .2 .7لا 
: 1914 ,062 


.0 ,20102مآ ,”اقوط عط ع10312'' ,“اعطتاعكت .نل ."1 
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عضوي .نا فين لايع من مرحلة الصيد وجمع الغذاء الى مرحلة 
تدجين الحيوان : ثم الزراعه فمرحلة القرى الزراعيه ثم التحمعات 
ةدر ني ؛ اد لم تنطبق عليها الازمنه التى حددها 
العلماء ف القيزى: الادئ ؛ وهي الاتنقال من مرحلة الصيد وجمع 
الغذاء الى مرحلة ندجين الحيوان ف حوالي ++*كق*م ثم الاتتقال 
الى مرحلة الزراعة في حوالى 7٠٠٠‏ ق٠م٠‏ » وذلك لما تمتعت 
به الجزيرة العربية من طيب المناخ وتوافر المياه وخصوية الارض 
فى خلال الدورة الحليدية الرابعة والاخيرة ( دورة ورم ) التي 
دامت أكثر من مائثة ألف سنة بين سنة ٠ءءره؟!‏ الى ٠٠ءره١ا‏ 
ق+م» : وهى أطول دورة جليد شهدها العالم في عصور ما قبل 
التاريخ وقد سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

والارجح ان انتقال سكان شبه جزيرة العرب من طور 
القنص والصيد الى الفلاحة والزراعة على الري قد تم في القسم 
الاخير من دورة ( ورم ) الحليدية المذكورة » أي في خلال العشرة 
كلاف سنة الاخيرة من هذه الدورة قبل حلول الحفاف ٠‏ وقد 
اكتسس السكان فى هذه الدورة خبرة فنية في أعمال الري 
واتقنوها انقاناً تاماً على الرغم من قله معلوماتنا عنها بسبب خلو 
هذا الدور من عصر الكتابة والتدوين ٠‏ وهذا نتوافق مع زمن 

لعصر الحجري الحديث ٠‏ 
العرب هؤسدسو الزراعة الاصطناعية التي تعتمد على الري : 

وبذا تكون العرب الذ: بن اطلق عليهم اسم ساميين خطأ أول 
من اخترع الزراعة الى نعتمد على الري وأول وأقدم من مارس 


5٠ 


الفلاحة والزراعة وأول من اسس الحضارة النهرية او الاروائية 
في العالم ٠‏ وهذا بفسر لنا كيف استطاع السكان الذين نزحوا 
من جزيرة العرب الى الهلال الخصيب اثر الحفاف الذى حل 
بوطنهم ان يوسسوا أعظم الامبراطوريات مما عرفه العالم القديم 
سدة قصيرة نسسا 2 مستوطناتهم الحديدة قِ وادى الرافدين 6 
إذ كانوا مزودين بخبرة فنية فى الزراعة التي تعتمد على الري فنقلوا 
معهم حضارتهم النهرية الى عالمهم الجديد"'' ٠‏ 


وقد يقال بان خلو هذا العصر القديم من وسائل التدوين 
والكتابه با بعوم دلملا ملموسا على ممارسة شكان حزدرة العرب 
للزراعة التى تعتمد على الري أو اختراعهم للزراعة أول مرة » 
والجواب على هدا السو ان ان توافر الماء والارضالخصية والحو 
الملانى كل ذلك كفيل بان يبحمل السكان بدافع الغريزة الى 
مسارسة الزراعة لتأمين قوتهم اليومي ٠‏ وهنا لنقف قليلا ونسأل: 
من علم النملة ان تجمع قوتها وندخره لنعيش منه فى موسم 
الشتاء ؟ فهل كانت كتابة تعلمها ذلك ؟ ومن علم النحل ان يصنع 
الخلايا لوضع العسل الدى يجمعه من الازهار ليقتات منه ويمون 
علم الطير ان ببنى عشه ويجمع الحب ليطعم به صعاره » فهل 
كانت كتابة تعلمه ذلك ؟ انْ دافع الغريزة من أجل المقاء » هو 
مس4 الذي حمل النمله والنحل والطير حمل أهل جز برة العرب 


(15) انظر : كناب حضارة العرب ومراحل تطورها عبمر العصور « 
للد كتور |احمد سنوسية « وزارة الاعلام 2 ٠ ١1‏ 


+1 


ان بخترعوا الزراعة ويتعلموا طرق الري لارواتها » والحاجه هي 
آم الاختراع ٠‏ فالغريزة اذن هي التي حملت سكن الجزيرة 
العربية على اختراع الزراعه ليسدوا بها حاجتهم الى القوت اليومي 
بعد ان هجروا الصيد وتحولوا الى الفلاحة والزراعة مستفيدبنمن 
طيب المناح ووفرة المطر والمياه » فاخترعوا الزراعة لاول مرة 2 
تاريخ البشر بعد ان جربوا البذور البربة وعزلو! أصنافها كل 
صنف على اتفراد ٠‏ ولا كانت الزراعة والري عماد الحضارة 
القديمة فالعرب اذن هم مؤسسو الحضارة الانسانية في أفقدم 
مراحلها ٠‏ 
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المرحاة الثانية 


بض ارة لي مين ربمن (لث رب 


٠‏ 72 0 7 ماس 
ف 3 الى وادك الرا فدن”» سورية. 


١‏ حضارة الساميين العرب ف شمال وادي الرافدين. 
+ حضارة تل حلف في سورية ٠‏ 

م ب تاريخ صنئع الفخار في وادي الرافدين ٠‏ 

: فخار تل حلف ٠‏ 

ه ‏ حضارة منطقة ماري السامية ‏ دولة عمورو ٠‏ 


5 مملكة ايبلا جنوبي حلب ٠‏ 
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: حضارة الساميين العرب في شمال وادي الرافدين‎ ١ 


وهناك شبه اجماع العلماء على أن المنطقة الجنوبية من 
جزيرة العرب ومن ضمنها اليمن هي الوطن الاصلي للشعوب 
السامية التي نزحت من جزيرة العرب إثر الجفاف الذي حل بها 
ف أعقانن الجووة «العليد الرائحة و ,وقد قوعت هده القانتل 
الى شمال الحزيرة ومن هناك توزعوا ف الهلال الخصيب وكوئوا 
حضاراتهم فيها وف جملتها حضارة وادي الرافدين الشمالية 
اق الكتفيارة السييافية: اللرسية 6 رسيي سه 
عن الحضارة الساية الشرقيةء أي الاكدية 
الجنوبية بلهجتها وأسماء العلم لديها + وكان الساميون الغربيون 
اعظم بأسا وأشد رغبة في التوسع لانهم كانوا بحصلون على المدد 
البشري المتزايد من الصحراء كما هى الحال بالنسية الى جميع 
القبائل البدوية ؛ وهم أقرب الى الكنعانيين الذين استوطنوا غربي 
بلاد الشام ٠‏ وهؤلاء هم أقدم وأول المهاجرين من جزيرة العرب 
الى الهلال الخصيب لقربهم من البادية ( بادية الشام ) وقد حاوًا 
ال شمال وادي الرافدين وهم مزودون بحضارة نهرية وخبرة 
فنية في حقل الزراعة التى تعتمد على الري واستخدموا هذه 
الخبرة في ممارسة الزراعة في وطنهم الحديد ٠‏ 


و5 


وقد استقرت هذه الحضارة السامية العرنية التى تكون 
الودلة الذانة بقن جر ابل اتوي سكتارة واي لز افنيين إن اقلق 
البيالة من نوادس ار لفدين > ولا "كان انايو ن الشر مون سقو 
الساميين الشرقيين في الاستقرار في شمال وادى الرافدين » فلايد 
أن يكون الساميون الغربيون هم أول من نقل حضارة جزيرة 
العرب الى وادى الرافدين ٠‏ فقد دلت أعمال التنقيب التنى اجريبت 
في شمال وادي الرافدين بان أقدم استيطان فيه يرجع الى بداية 
الالف التاسعة قبل الميلاد » إذ عثر في « تل المريبط »© الواقع على 
الضفة الغربية من نهر الفرات في الجزيرة السورية على بعد حوالي 
ثمانين كيلو مترا شرقي مدينة حلب على أقدم قرية سكنية عرفها 
القطر السوري وتعود الى الالف التاسعة قبل الميلاد » وتنتمى 
هذه الحضارة الى الحضارة النطوفية نسبة الى أحد المواقع في 
تبلق كنا تمده الولكن. العف الأزل ن؛ أوغبا رمت 
( رأس شمرة ) شمالي اللاذقية وي جبيل ( بيبلوس ) وأريحا 
فففلسطين التىتعود الى الالف السابعة قبل الميلاد ٠‏ ويعتقد ان 
بالامكان اكتشاف مناطق سكنية آقدم عهدا لو تمت عمليات 
التنقيب في أماكن اخرى من أوغاريت ٠‏ وهذا ان دل على ثىء 
فانما بدل على أن هجرة الساميين العرب من شبه جزيرة العرب الى 
شمال وادي الرافدين قد بدأت منذ الالف التاسعة قبل الميلاد21. 


, مجلة بين النهرين‎ ٠. مدير آثار حلب‎ ٠ محمد وحيد خياطه‎ )١( 
 تارفلا ايضا : « آثار‎ رظنا*٠‎ ١١١١5١ ص‎ )١91١/5( 51 العدد‎ 
مكتشفات الحملة الدولية لانقاذ آثار الفرات » ء المتحف الوطني‎ 
٠ ١91/5 يحلب‎ 
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الهجرة الآولى من جزيرة العرب تمت سنه 75٠٠‏ ق٠مء٠‏ واتجهت 
هذه الهجرة الى وادي الفرات ومنها نشآأت حضارة البابليين 
والاشورين » غير ان الاكتشاف الاخير القائل بان أقدم استيطان 
على نهر الفرات كان قد تم فلك ميته ق03مء ؤكد خطل 
هذه النظرءة القديمة ٠‏ 

وقد دلت التنقيبات التي اجربت في موقع تل « أبى هريرة » 
في منطقة غمر الفرات أن أول استيطان لهذا الموقع كان في العصر 
الحجري الوسيط وف بدابة العصر الحجريى الحديث أي منذ 
حوالى 5.٠٠‏ حتى عام 55.٠‏ قبل الميلاد » وقد استخلص 
الباحثون ان قروسي هذا الموقع مارسوا الزراعة عام 5.0٠٠‏ قبل 
الميلاد وربما قبل ذلك بزمن طويل ؛ وكان الموتى في هذا الموقع 
بدفنون في قبور قليلة العمق تحت أرض البيوت وقد وجد الى 
جان الهياكل بعض الامتعة الشخصية مما بدل على ان السسكان 
كابوا يعتقدون بوجود حياة أخرى بعد الموت"“2 ٠‏ 
؟" ب حضارة تل حلف : 

وقد شهدت هذه المرحلة الثانية من مراحل حضارة وادي 
الرافدين في اواسط نهر الفرات في سورية مستوطنات سامية أخرى 
منها منطقة تل حلف ومنطقة مارى ومملكة اسلا ٠‏ فقداتخد 
العلماء بوكر ونطقة حلت زور جنار ا احاميا حدد تاربخه بالحقبة 
(؟5) ٠»‏ مكتشلفات الح<ملة الدو[ية » . مصدر سايق 2 ص 05 ٠‏ 


- 


5/ 


التى تمتد بين ٠+٠٠ه‏ سمنه ق+*مء واء٠٠ه:‏ سنله ق٠*مء‏ وقد سمي 
هدا الدور يدور حلف نسسة الى تل حلف الواقع في سورية على 
بعد خمسة كيلو مترات من جنوب غربي رأس العين قرب منبع 
الخابور ( خابور الفرات ) على الحدود التركية السورية على بعد 
نحو ٠‏ ميلا شمال غربي نينوى ٠‏ اكتشف في هذا التل فخار 
رقيق مصبوغ بعدة ألوان , وابرز ما يمتاز به هذا الفخار الاواني 
الفخارية الجميلة ذات النقوش الزاهية ٠‏ والواقع ان براعة صنع 
هذ! الفخار وجودة تزويقه يضاهي اجمل ما صنع من الفخار الملون 
في ناريخ الحضارات القديمة » ومما يزيد في قيمة هذه الاواني 
الفخارية انها صنعت باليد حيث لم يكن قد استعمل دولاب 
الخزاف بعد ٠‏ 
 “‏ تاريخ صنع الفخار في وادي الرافدين : 

لم يعرف الانسان القديم في العصر الحجرى القديم صنعح 
الفخار » ولما تعلم صنعه كانت الاواني الفخارية من النوع الساذج 
البدائي الخالي من الزخرفة والالوان » وكان يصنع باليد حتى 
اكتشف دولاب الخزاف في أواخر العصر الحجري المعدني ٠‏ 
وأقدم فخار عراقي عثر عليه في قربة (جرمو) فيشماالعراق وهي 
1 قرى العصر الححري الحددث » آما الفخار 2 السهل الرسوبى 
فأقدم فخار عثر عليه في الموقع الاثرى المسمى « تل العبيد » ويمثل 
هذا الدور أقدم دور للاستيطان في السهل الرسوبي ٠‏ 


4 


وذاكم الذقتور بور 8 1ن تاستران. اولان تي بن 
الحقبة التي تشمل العصر الحجري المعدنى الوسيط (٠..ه‏ 
ميئة ادم ) أو.ذوو الغبيكالاول:والتضن الجر المعدني الاخير 
٠.٠ (‏ اءءه” قءمء ) او دور العبيد الثاني ويقول : « حقا 
ان صناعة الفخار قد حققت تقدماً تكنيكياً جبارا خلال هذه الحقية 
باختراع الدولااب الدي كان بدار بدويا سطء » ويعتهقد ان 
استعمال دولاب الخزاف ظهر لاول مرة لصنع الاواني الفخارية في 
طور الوركاء الاخير » ٠‏ 

وقد ارتآى علماء الاثار تقسيم العصر الحجري الحديث الى 
دورين بالنسبه للفخار : دور ما قبل الفخار 26-2017 ) 
(عتطغتامع1] و بقع ف ما بين الالف الثامنة والسايبعة ق +*مء* 
ودور المخار (عتطكتامء11 جاع 6غ)و0ط) وهو الطور الحجري 
الحديث الذي يمثل الاطوار الحجرية الحديشة ما بعد الالف 
السابعة ق٠م*‏ وهي الاطوار التي ازدهرت فيها القرى الفلاحية 
في شمالى العراق وزاد فيها اعتماد الانسان على الزراعة وتدجين 
الخيو + 


(9؟) « تاريخ الشرق الادنى القديم » 2 ص 550 ٠‏ 

(8) انظر إلبحث الوافي عن صناعة الفخار وأنواعه في العراق القديم 
للك كنواق نرج بصمةجي المنشور في سسموهر ( م2 2 - ٠‏ كانون 
التانى ١35/8‏ . ص5١-231‏ ) جاء في هذا المقال بحث عن كل 
ادوار انواع الفخار في الشرق الادنى كفخار سكجة كوري في 
شمال سورية وفخار حسونة وفخار سامراء حلف وفخار 
برسوبوليس والسوس وفخار اوروك ( الوركاء ) وفخار دور 

00-6 
56 


: فخار تل حلف‎  : 

وقد اكتشف فخار حلف ف جملة مواقع اثرية منها نينوى 
وتل الاربجية وجغار بازار في الجزيرة العليا وتبة كورأ قرب 
الموصل ونل باغوز مقابل بلدة البو كمال وغيرها ٠‏ وقد وجدت في 
منطقة الخابور عدة مواضع اثرية كسف فيها عن فخار حلف مثل 
تل براك واتتشر كذلك عن طريق نهر الباليخ حيث وجد فخارة 
في الموضع المسمى تل اسود وعن طريق كركميش ( جر 
الحالية ) الى بلاد الشام وكيليكية في الاناضول » كما وجد في عدة 
أماكن على ساحل البحر المتوسط مثل اوغاريت القديمة ( رأس 
شمرة ) قرب اللاذقية ٠‏ 

وقد عثر في تل حلف على رموز دينية دمى تمثل الالهة الام 
(855ع0000 عط 80) مصنوعة بهيئة امرأة بدنة تضع 
بدبها على ثدييها المبالغ في كبرهما وجسمها مزين بخطوط بظن انها 
نوع من الوشم » وهذه هي اول معبود بصورة امرآأة رمز لقوى 
الخصي والانجاب وقوى الطبيعة المولدة الغامضة » وقد وجد مثل 
هذه الرموز في كريت وفي بلاد الاناضول0© ٠‏ 

حمدة نصر وفخار فحر السلالات و لقا الاكدي والفخغار 


البابلي القديم والفخار الحذري النوزي والاشوري والبابلي 
الحددت وفخار العراق بعد سقوط الدوله المابلية حتى ظهور 
الاسسلام والفخار الاحميني والفرني والساساني والمسيحي 
والاسلامي وخزف سسامراء وفخارياتها الى غير ذلك ٠‏ 
(دىه حول دور حلف انظر : طه باقر «مقدمة» .2 مصدر سابق »2 
ص 5592-5١17‏ انظر ايضا : 
طه 211 :19031) 22135 [1لع'1' عط ماعط معمم0 مم7 
(1937) 17 ,1810 : (1986) 111 ,120 11 


د ب حضارة منطقة ماري السامية ‏ دولة عمورو : 

وكانتقد ازدهرت منطقة ماري السامية يعهد فحر السلالات 
وتعتبر من المواقع الاثارية المهمة وتعرف بقاياها باسم ( تل 
الحريري ) على بعد نحو ١١‏ كيلو مترا شمال غربي بلدة البوكمال 
عند الحدود العراقية السورية وعلى بعد 1 ؟ كيلو مترا غربي 
نهر المرات0١؟ ٠‏ وهناك ما يبدل على أن منطقة ماري كانت مند 
أقدم عصور التاريخ قد استوطنها الساميون العموريون وأسسوا 
فها دولة « عمورو » واتخدوا ماري عاصمة لهم ه وتدل 
الدراسات الاثارية على ان العموربين كانوا قد اتنشروا في المنطقة 
الممتدة من ساحل البحر المتوسط الى المرات منذ الالف الرابعة 
أو الخامسة قبل المبلاد2"؟ ٠‏ 

وقد اسس هؤلاء في وطنهم الجديد دولة « عمورو »6 او 
« مارتو » 2 السومرية 2 أي يلد العرب » واتخدوا بلدة ماري 
عاصمة لهم » ويرى هالدار ان ماري مشتقة من مارتو السومرية» 
وماري هذه وهى المدينة العاشرة التى اسست بعد الطوفان كانت 


)1 حول مملكة ماري انظر طه باقر , «مقدمة» 2 مصدر سابق »2 
ص 5860-3585 وص5:18-١55‏ 2 انظر ايضا : 
5510 أع 23106 .120 , *1131 ع0 10373145 همع7[طع ترم“ 
.1 1950 ,فتاطوط 
450 انظر : 
-©5 طتاعط1!02 عط 05 ©8022 ع1 لتكتلتاسف'' ,01337 .'1.م 
'011168لطة هطخ 08 ع7[ممطط عط“ :1909 ,””دوعاقامر 
-171ممنم عط ع2ع177 ومط/ا'' ,2831031 0ع15ة :1919 
7 ,ط2ع10ع16 ,”7 وع1آ 
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مركزا لحضارة راقية عظم شأنها في الالفين الثالثة والثانية قي٠مء‏ 
وشاهد اليوم مقايل « تل الحريرى »© على الجاب الاإسر من 
نهر المرات تل اثرى يسمى « تل باغوز » يرجع تاريخه الى ما قبل 
"5.6٠٠‏ سيئلة م.0427 ٠‏ والمرجع انه بمثل احدى الممستوطنات 
التي أقامها العموريون ( الساميون ) على الضفاف الشرقية لنهر 
الفرات بعد نزوحهم من شبه جزيرة العرب ٠‏ ويبدو ان هذه 
المستعمرة السامية كانت تمارس الزراعة التى تعتمد على الري 
مستمدة مياه الارواء من نهر الخايبور ( 0 المرات ) 4 
وتشاهد اليوم آثار جدول قديم بآخذ من الضفة اليسرى لنهسر 
الخابور ومتد بموازاة ضفة نهر الفرات اليسرى مسافة ١٠١‏ 
كيلو مترا منتهيا عند تل باغوز » ويسميه العامة نهر دورين »© 
ويعتقد ان هده ال ااحد ملوك 6 


6.٠‏ هوه 


دسي لنهر تمر الفرات 76 : 


(6) تل باغوز تل أثري في سورية يقع على الجانب الايسر لنير 
الفرات جنوب شرقي « تل الحريري » (ماري) يرجع الى عصر 
حسونة ( 580٠٠56٠0٠‏ قم ) ولعله من ملحقات ماري عاصمة 
العموريين ٠‏ 

و بقع تل باغوز فق منطقة البو كمال في محافظه دير الزور 
بسورية عند قرية باغوز الواقعة في أسفل هضبة عالية ويسمى 
الموقع منطقة العرسسدي ٠‏ وعلى قمة هضبة الباغوز آثار 0 
قديم لم يبق منه غير رادنه ار جح متباعدة عن لعي 000 
آما الباغوز فلفظة تر كية تعنى المضيق ( انظر : « منطقة 
المو كمال و ىِ محافظة در لون ( ٠‏ للمحامي عمدالقادر 0 ٠‏ دسر 
الزور . كانون الثانى . #/ا9١‏ ) ٠‏ 


رف 


وفد كشمت التنقيبات الفرنسيه التي اجريت ف تلالحريرى 
د صاح من ارح فابرح وخصير عظيم إن اليك بابي 
القديم من القرن العشرين قبل الميلاد يحتوى على ٠٠‏ غرفة 
وقاعة واسعه تربو مساحته على ١١‏ دونما عراقيا ٠‏ وقد عثر خيه 
على مجمو عه من الالواح الطينية الاثربه بلغ عددها حوالى ٠.٠غ؟-‏ 
لوح : نشتمل على الوثائق والسجلات الملكية الخاصة باخر ملك 
من ملوك سلالة ماري العسورية المدعو « زمري ليم ©» 
( همالا - ١ث١‏ قهمء ) وقد كان لعثور المنقبين على هذه الالواح 
تننج مهسة ق الكشف عن تاريخ بلاد الشام والشرق الادنى وعن 
دور العسوريين 2 الالف الثاننة ق + م٠‏ 

ذكاقث الذة السوريين. فى اللنات الاب القرية هبي 
عبية بالرقة لكايه والفيوقة الثرية مم التخلات ييا ان 
الليجة وكلتاهما من فروع كتلة اللغات السامية الغربية الشمالية؛ 
أي اللغات السامية في سورية » تمييزا لها عن اللغات الجنوبية 
التيتصنف مع كتلة اللغا تالسامية الشرقية أي مع الاكديةو البابلية 
واللاشورية ه أما الالواح التي عثر عليهاأ 2 قصر الملك « زهرى ‏ 
ليم » فقد كتبت بالخط المسماري وباللغة الاكدية ٠‏ 


5 ههولمكة ايبلا جنوبي حلب : 


وكان الساميون العرب قد اسسوا في شمال وادى الرافدين 
مسملكة أخرى ف منطقة الفرات الاوسط نسمى « ابلا » عاصمتها 
«و اسلا » وكانت هذه المملكة تمتد من سيناء 2 الحنوب الى 
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أرض فلسطين ولبنان وسورية حتى جزيرة قبرص ف الشممال 
الغربي . وقد ورد اسم « اببلا » مقترنا مع مملكة ماري حين 
ددريتك النلاة التي قام برحون الاكدي ) ا سس ا إن اسسس قءم ) 
بالاستبلاء عليها عن ومارئ: .قف القرات الاوسط به كنا اسها:ورد 
ذكر منطقة ايبلا مع ماري في كتابات ) زرام ‏ سين » العاههل 
الاكدى ) ٠ ( ءم٠ق 55050 559١‏ وكان ظن الباحثون ان 
كيلا » عي إجد الواني» التينيتية هل البحر التوبيل ويد 
رععوا اختدال 'كوان ييل الخالنة الوائنة اع لاحل احير 
الوص اتلهالى بورزوق انكل فونم تمدكة اماد يك اي |قتضاف 
موقعها الحقيقي في جنوب مدينة حلب على بعد حوالي 7*١‏ ميلا 
منها ٠‏ وقد عثر بين اطلال قصرها الملكي على الف وخمسمائة لوح 
علن متطون حي وار م ريو وار يتك اد 
مسمارية وباقدم لغة سامية معروفة حتى الان وقد اقر علماء اللغة 
انها تسثل اللغة الكنعانية القدمة(9) ٠‏ 


(46) عن اكتقشياف مو قع اسلا انظر : محله العر بي الكو بتية . العدد 
هع" 2 أب /الاو١ا‏ 2 ص ©850؟1 . 51/53 ؛ العدد 5:31 ,2 
ابلول لالا5١‏ . ص 555ه ؛ الدكتور احمد سبوسية ( حول 
الاكتشاف الحديث لموقع ايبلا في عدد آفاق عربية , السنة الثالثة 
رقم : ( كانون الاول /ا/ا51١‏ ) دكتور عمر الدقاق . « مدينة 
دار لس د سصدن سود لي اميق 0 ادر 
8٠‏ )2غ ص 57/55 * 


0 


المرحاة الَالثَة 
مضا ( لين عبن ١‏ نر 


في جنو ب واد يِث_الرافدرتٌ لهل ق) 


١‏ - حضارة الساميين العرب قي جنوب وادي الرافدين 
( العراق ( ٠‏ 

نت تقال الحضارة الاستيطانية السامية من الشمال الى 
الجتوت واستقرارها في كفن ف.ختون الغزاق .: 

؟* ل العصر الحجري المعدني ٠‏ 

انتشار الحضارة السامية في وادي الرافدين . 

5 المراكز الحضارية في العراق . 


محم 


97. 


1 


أ- دور حسونة ٠‏ 
ب ل دور سامراء ٠‏ 
ج آثار منطقة دبالى ‏ دور خفاجي وتل أسمر ٠‏ 
د دور العبيد ٠‏ 
١‏ - آثار حضارة العبيد في جزيرة العرب ٠‏ 
آثار حضارة العبيد في الخليج العربي * 
ه ‏ حضارة اريدو السامية ٠‏ 
5 ل تعليق حول حضارة العبيد ٠‏ 
الخلاصة ٠‏ 


: حضارة الساميين العرب في جلوب وادي الرافدين (العراق)‎ ١ 


بحثنا في المرحلة الثانية من مراحل تطور حضارة وادي 
الرافدين فى هجرات سكان جزيرة العرب الى الهلال الخصيب اثر 
الجفاف الذي حل ببلادهم ودور وادي الفرات في صنع وازدهار 
الحضارة الاستيطانية في شمال وادي الرافدين ( في سورية ) التي 
ترجع الى ما قبل سنة 8.٠٠‏ قبل الميلاد ٠‏ والان ننتقل الى المرحلة 
الثالثة : ففى هذه المرحلة اتنقل ثنقل الحضارة الاستيطانية من 
الشمال الى الجنوب وتمركز ف جنوبي وادي الرافدين جاعلا 
منطقة كيش المدينة الام مركزا لتجمع النشاط السامي من 
الثسال في سورية ومن الجنوب في الخليج العربي » ومن الشرق 
فى جزيرة العرب وكان سبب هذا التحرك تكاثر عدد السكان 
وانتشار مسارسه الزراعه النى تعتمد على الرى ٠‏ نلاحظ هنا أن 
الساميين الغربيين لما انتقلوا الى الحنوب كان الاكديون موجودين 
في جنوب العراق فتولوا الزعامة السياسية في البلاد وصاروا 
بعرفون بالساميين الشرقيين لتمييزهم عن الساميين العربيين ٠‏ 


// 


؟ ل انتقال الحضارة الاستيطانية السامية من الشمال الى الجنوب 

واستقرارها في كيش في جنوب العراق : 

فقد حدد الدكتور مورتكانزمن اتتقالالحضارة الاستيطانية 
فو القيجال. ان الجنوب ثم من الجوب في الخليج العر بي الى الشمال 
صوب مركز الساميين في كيش في حدود العصر الحجحري امعد ني 
الو س لظ والاخير (*٠ه‏ ا د د مومسم ق٠م)‏ 4 فقول قْ كنانه 
1 تاربخ الجيرق الادنى القديم (/ (ص 0( مأ نصه : (ر وسدو حنى 
الآن ) بقصد حتى بدابة العصر الحجحرى المعدنى ) ان مركز القمادة 
امير ون الاذئ َْ التطور الحضاري للمجتمع الزراعي كان بتحسم 
) 32 حلف ( المحصورة دن طوروس وزاعروس اليا أن الحالة 
تبدلت فى خلال حقية العصر الحجرى المعدنى الوسيط والاخير ؛ 
إذ سدو وكأن الحنوب قد بدا ولاول مرة بحاذى الشمال في كل 
خطوة بخطوها » . 
قْ منطقة تل حلف و ما حاورها من مناطق نعود لدور حلف الحضارى» 
ثم انتقلوا الى الجنوب حيث استقروا في السهل الرسوبي من 
جنوب العراق » وكان ذلك ف العصر الححرى المعدنى الوسيط 
والاخير ذلك ما يوكد تواجد الساميين في جنوب العراق مندذ 


سئنة و +٠‏ ٠ه‏ فق 6 ومأ بعدهأ 3 


وو اكد الدككور مور كات :ابغنا افيه مو لك تقد 


6 


تعلوه غلبملا 5 التشهان والدور الدى لعيه عصر مسيلم ملك 
كبن الساتق :فى هذا التحول: + اد ,يقول : 


« واثبتت لنا الدلائل الوثائقية وما نستطيع ان نستقيه من 
الملاحظات ان مركز ثقل الحضارة تحول من أقصى الجنوب على 
الخليج العربي الى المنطقة التي تعلوه قليلا الى الشمال » هى منطقة 
العاصمة بغداد الحالية » اى تحوله من مدن أوروك وأريدو وأور 
الى مدبنة كيش عاصمة الملك مسيلم ء التي تعتبر الام القديسة 
لمدينة بابل الشهيرة » عاصمة الحقبة الكلاسيكية والتى انطلقت 
منها منذ ذلك الحين موحة عم بها العنصر السامي المنطقة » ويعود 
الفضل فى كل ما نعرفه بشكل ملسوس عن هذا العصر فقالنواحى 
المادية والمكرية كلبا الى المكتشفات الاثاريه » ٠‏ « العسدر 
السابق ه ص 65 ) ٠‏ 

وهكذا فيكون الساميون ف شمال وادى الرافدين قد 
دخلوا العراق من الجهة الشمالية العرسة 2 م امتدت حشودهم 
جنوبا سالكين طريق الفرات حتى بلغوا مدينة كيش في بابل 
فتجمعوا فيها ٠‏ وتعد مدينة كيش من أقدم المدن التي ازدهرت 
في جنوب العراق ويؤكد الخبير الاثارى لانكدون الدي نقب في 
كيش مدة من الزمن قدم مدينة كيش وحضارتها فيقول : 

«ر ومسا لا جدال فيه ان العنصر السامى وجد في كيش منذ 
أقده الازمنه حتى اتنهى الامر آخيرا الى سيطرته التامة على جميع 
البلاد » ٠‏ ويضيف الى ذلك قوله : « ان مدينة كيش لم تكن أقدم 


/6 


اكتر من ابه مدينة آخرى حتى ظهر على المسرح سرجون الاكدي 
نحول العاصمة م نكيش الى اكد 2١١)‏ كما بي كد الخبير « واتلين » 
الذي شارك لاتكدون في حفريات كيش نظرية بدء حضارة وادي 
الرافدين من التسال الغربى إذ يقول في الحجزء الرابع من كتابه 
لتريه كيش يتمثل بأدوات من ححر ( المابكروليتيك ) التي وجدت 
ونان لكان مدوسه المداد الروك بي السك 
الشمالية من العراق ولم يعثر على اثر لها في الجنوب أي في منطقة 
أور السومرنة 4 وعل هدا اعتفد ان وحجود هذه الادوات 2 كيفنق 
2 عصور ما قبل التاريخ من الشمال الى الجنوب اثر جدب تلك 
الساميين في تلك الازمان 06 هذا مع العلم ان الادوات 
المصنوعه من حجر ا الماك روليتيك ( روحم الى العصر الوسيط 
أن بعد هو وها سئة عبل المملاد 0 وقد وحدث آلانه اضا ف 
عدة مواقم أخرى في شمال العراق أشهرها « زاوي جيمي » على 
الزاب الاعلى بالقرب من شانيدر و « بالى كورا » و « ملفعات » 
و 2 كريم شهر » ٠‏ 


)01 4 ,1 .701 ,طهلآ1 21 3521025غ0ط'' لملع طدر1 .5 
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م٠‎ 


وقد ذكرت ثلاثة مواقم نزح منها الساميون الى جنوبي 
العراق وهي : ١‏ - نزوحهم من الخليج العربي وجنوب جزيرة 
العرب عن طريق الخليج ٠‏ ؟ ‏ نزوحهم من شرقي جزيرةالعرب٠‏ 
+ - نزوحهم من سورية عن طريق بادية الشام ٠‏ وكل هذه المواقع 
منبعها البشري واحد وهو جزيرة العرب كما مر شرحه ٠‏ وكان 
الكل سعى للوصول من هده المواقع الثلاثة الى جنوبي العراق 
حيت. اليل اليتوين الحصب. و اماه القويية الذانية 6 تاسقه 
طائق بول مر هيه ينا لل :4 #المنظفة كلها متكهونة بهن كن أطرزافها 
تتصل بالباديه مباشرة مستبدلين بحياة صحارهم القاحلة اراضي 
غرينية خصبة في جنوب وادي الرافدين ٠‏ ومما يجدر ذكره في 
هذا الصدد ان التكوين الجيولوجي للقسم الاوسط والقسم 
الشمالي الغربي من هذه البلاد بشبه جيولوجية هضبة نجد 
وغربي سورية ٠‏ كان هذا بجري في وادي الرافدين بينما نرى 
عكس ذلك كان ددري 2 وادي التدل! حيث "كانت جدود وادي 
النيل محصنة تحصينا طبيعياً بمنع كثرة الفحرات سلهولة ٠‏ والاهم 
من كل ذلك ان الدين توجهوا نحو جنوب وادي الرافدين كانوا 
مزودين بحضارة قديمة اكتسبوها في وطنهم الاصلى جنوبي 
جزيرةالعربف العصر الجليدي الرابع الذي دامحوالي مائةالفعام. 
كانت الثلاد تسم فيه ناخ رظن مينورده الامطان. الدائمة ومكثر 
فيه الانهر الحجارية مما ساعد على تكوين أقدم حضارة نهرية أدت 
الى اكتشاف العرب لاول مرة في التاريخ البشري طريقة الزراعة 
التي تعتمد على الري ٠‏ 


م١‎ 


“* العصر الحجري المعدني : 


وقد كان العصر الحجري المعدنى الدىي حدد بين سنهة 
قبل الميلاد و٠.ه”‏ قبل الميلاد حافزا للتطور الحضاري في 
المنطقة كلها » لانه بدأ فيه استعمال معدن النحاس دون أن بحل 
محل الححر كمادة أسامسة 2 صنع الآادوات : اد ظهرت 2 هدا 
العصر عدة مخترعات كانت طلائع لظهور الحضارة الناضجة في 
مطلع الالف الثالثة قبل الميلاد » أهسها انساع القرى الزراعيةالتي 
كانت قد ظهرت ف العصسر الححري الحديث وازدىياد الاأنتاج 
ار وبدابة استيطان السهول الرسوبية التى تعتمد في زراعتها 

فى الري من الانهار فنشأت معه انظمة الحكم على هيئة دويلات 
المدن ء وظهرت الابنية العامة وف مقدمتها المعايد9؟ ٠‏ 


: اننسشسار الح<ضارة السامية ف وادي الرافدين‎  : 


نضح مما تقدم ان الاميين العرب اصبحوا منتشرين فى 
هدا العصر قْ ان وادي الرافدين وف حجنو به دمأ فيه الخليج 
الم زربي 8 نحضارنهم وأثقافتهم واحدة قُْ المناطمفق الثلاث ً على 
الحضارة السامية العرمية لان خالا تمان سنهاأ كان ميسو رأ لعدم 
وجود حاجز طبيعى يفصل بينها ٠‏ وقد اثبتت أعمال التنقيب 
الارتباط الحضاري بين سان وادىي ال راقدين وس حو به سا 


ذه ايخل 


!| 
عع اله ٠» ٠‏ 
حن .كم 


(؟) طه باقر . , مقدمة في تاريخ الادب العراقي القديم »2 ص ؟١ ٠‏ 


والمهم ان هده الحضارة تواجدت في شمال وادى الرافدين 
وف جنوبه بما فيه الخليج العربي في عصر واحد قبل اكتشباف 
التدوين والكتابة لانها تقع في العصور الححرية اى في ما قبل 
التاريخ 2 حدود العصر الحجري المعد ني ) وواه_وومم ق٠م)٠‏ 
وهده الحقية الحضارية بقسميها الثسالي والحنوبي تكون حضارة 
وافق: الراققن الأساسة فقتل التعرف عن .هاا مين بالحشبارة 
الوم : في جنوبي وادي الرافدين بألفي سنة على اقل تقدير 
وقبل ظهور عصر الكتابه والتدوين » وهي حضارة ساميه عربية 
تسيا الضري :و العقا رف صووة (الترى .وكا قر هذه الحضارة 
ولك موحد تافنا سداس قدا نل وققة لسن دعيسانة 
الساميين الغربيين في سورية وحضارة الساميين الشرقيين في العراق 
وحضارة الساميين العرب في الخليج العربي التي كانت تربط 
جنوب الرافدين بالشمال السوري 8 
ه ‏ المراكز الحضارية في العراق : 

ومن أهم المواقع الاثارية التى ظهرت للوجود في جنوبي 
وادى الرافدين في هذه المرحلة الثالثة موضعا حسونة وسامراء 
وخفاجي وتل اسمر على نهر دجلة والعبيد واريدو والوركاء وجمدة 
نصر على نهر الفرات عدا كيش المدينة السامية الام وهذه تمثل 
حضارة جنوبي وادي الرافدين ف العصر الحجري المعدني , 
والاصح انها تبثل حضارة العراق الاساسية » وف ما بلي أزمان 
هذه المواقع حسب تنسلسلها : 


5م 


١‏ - دورا حسو نه وسامراء وعوو"_وووهة هم 


ع دورا العسد واريدو وووت٠+.و/ل‏ م عه 


© ب دور الور كباء و ولى/ب_و و عام يوه 


َ 
ما 
ها 
ما 
| 
م4 


5 وو ع م__وو وا م" وعمء 
ه - عصر مسيلم نهاه عصور ما قبل التاريخ 


والآن يسوقنا البحث الى عرض نبدة تاريخية عن كل من 


1 - دور حسصسونة : 


على نحو ١١‏ كيلو مترا من الضفة اليمنى لنهر دجلة وعلى مسافة 
د“ كيلو مترا جنوبي الموصل ف محافظة نينوى » وقد عثر فيه 
على آثار قرية كبيرة من العصر الحجري الحديث يقدر تاريخها 
شحو 68+٠‏ سه قبل المبارة وحدث فيها آثار متنوعه سنها 
أدوات من الححر ومناجل من الصوان ودمى من الطين 4 وهم 

المدلوك والمحزز والمصبوغ والساذج!*) و« 
وقد أجرت مديرية الآثار العراقية تثقيبات في. تل حسونة 
اظهرت بقارا ست عشرة طبقة من أدوار السكنى © ففى أسفل 
.25511 (1945) 17 ,وع511101 ممع 1أدوئط عروعل]8 01 0112221 ل 


1م 


طبقات التل وجدت آثار مستوطن زراعي من اواخر العصر الحجري 
الحديث » الا انه لم بظهر فيه آثار بقايا بيوت مششيدة » مما يدل 
على ان السكان كانوا يسكنون في الخيام ٠‏ وتنقسم الطبقات الى 
دورين » دور ما قبل الفخار ثم الدور الذي تعلم فيه فلاحو ذلك 
العصر صنع الاواني الفخارية ٠‏ وفخار حسونة الذي عثر عليه 
في الطبقات العليا فخار مزين بحزوز وألوان ؛ ويتميز فخار حسونة 
الاننوذجي بتقدم في صنع الفخار وزخرفته » وقوام هذه الزخرفة 
خطوط مستقيمة وخطوط متصالية ومتقاطعة ومثلثات ٠‏ وقد وجد 
هذا النوع من الفخار في مواضع أخرى منها تل الصوان في سامراء 
وف الطبقات السفلى من نينوى© وف اوغاريت ( رأس شمرة ) 
بسورية ٠‏ 


ب دور سامراء : 


يقترن هذا الدور باللقى الاثارية التى عثر عليها في منطتقة 

نهر دجلة على بعد حوالي ١١‏ كيلومتراً من جنوب بلدة سامراء 

الحالية والتى يمتد تاريخها الى فترة تبدأً من منتصف الالف 

السادسة صل املد وشتهى ف اوائل اللالف الخامسه قبل المسلاد, 

وكان أول من لفت النظر الى هذا ا موقع الخير الاثاري هرزفلد 
١ 28(‏ الظمصن :> 

طع1!127 36 عع50203 11مطوقلطع2 عط“ ,1121102 
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هم 


في سنه 151١‏ ماء ولهدا الموقع آهمية خاصة في كونه همزة وصل 
صل 00 الحضار 3 الشباليه مثيلانها -- ٠‏ 0 دور 
من صناعه ا المروق رده ا 0 
الاثار العراقية تنقيبات في هذا الموقع في موسم ١454‏ فاسمرت 
عن عثورها على لقى كثيرة بينها أدوات من الححر الاسود والصوان 
واللتظام واو إن يقرع وتاتورطة اللاقككال :ود من الطين ينها تناك 
للالهة لا ٠‏ وقد عثر ايضا على مقابر عديدة تضم بقابا هياكل 
انسان ذلك العصر » وكانت هده الهباكل قد لمت بالقصب الناعم 
وسسبّعت بالقار . ومن اهم ما اظهرته هده التنقسات ان مسسبره 
الاستيطان كانت متواصله غير تقطلعة 2 خلال هده الادواء 10) 
وقد اسشقرت تنائج التنقيبات التى اجر دمت : نل الصوان عن 
تسجيل خمس طبقات اثاريه رئيسه » نرجع الطبقات الثلاث السفلى 
منها الى أواخر العصم ا ا 5 
لم الخامسه مع فخار لور اا - ا الا ولى بقانا 
بيوت مشيدة من اللبن » وهي على جانب كبير من التطور بالنسبة 
الى سوت العص ر الححري الحديث السابقة للعص ر الحجري ا معد ني ٠‏ 
اعتييك سكان هدا المستوطن من اهل الطبقه الاولى في قوتهصم 
على زراعة الفمح والشعير كما وجدت بقابا نياتات آخرى اهمها 


: حول التنقيب في سبأمراء انظر‎ 1١ 
مم5 دمن دع لراطلكم كرتف 16غ'' ,10ع1162521‎ 3710, 7 
)1930(. 
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نبات الكبار زمرووروح) والكتان والقنب ٠‏ ولما كان مثل هذه 
النباتات تحتاج الى الري الاصطناعى في هذه المنطقة فيمكن 
الاستنتاج ان سكان هذا المستوطن بدأوا ممارسة مشاريع الري 
الصغيرة ٠‏ 

وبرى بعض الباحثين أن ما يسمى بدور سامراء ليس في 
الواقع دورا حضاريا متميزا وانما هو نوع خاص من الفخار 
المنقوش والاجدر ان بلحق بدور حسونة باعتباره طورا مناطوارهء 
وتميز فخار سامراء بانه ذو لون واحد كما بمتاز كذلك يزخارفه 
الهندسية المرتبة فى انطقة افقية ومتوازية وكذلك أشكال بعض 
الحيوانات مثل الطيور والاسماك والايل وكانت الححارة 
المادة المعتمدة 2 صنع الادوات2"0 ٠‏ 

وقد وجد فخار سامراء المتميز في تل مطارة القرب من 
كركوك وتل شمشارة الواقع على الضفة اليمنى من نهر الزاب 
الصغير على بعد نحو م كيلومترات جنوب شرقي رانية وتل حلف 
وتل جغار بازار في الجزيرة العليا وتل باغوز على الفرات مقايل 
البو كمال وف نبه كورا الواقع على بعد نحو ١١‏ ميلا شمال شرقي 
الموصل ٠‏ والاربجية القريبة من الموصل وغيرها ٠‏ 
ج - آثار منطقة ديالى ‏ دور خفاجي وتل أسمر : 

ومن اشهر المواقع الاثرية الممثلة لحضارة عصر فحر السلالات 

تلك التى ازدهرت قَْ منطقه دالى : 
(/1) طه باقر |« مقدمه ف تاربخ الحضارات القديمة » 2 ص 5١2‏ 

ل 


م 


, 
0 


١‏ - تل أسسر : وهو موضع المدينه القديمة أشئنونا عاصمةالمملكهة 
التى سميت بهذا ال ا ار ل يت 
غربا وسفوح مرتفعات زاغروس من الشرق تقع اطلالها على 
بعد نحو مه ميلا شمال شرقي بغداد ٠‏ وقد كشفت التنقيبات 
في تل اسسر عن سلسلة من المعابد المهمة يرجع عدد منها الى 
عصر فحجر السلالات » ومن 560 المعايد معبد الاله )) آبو ( 
وقد وجد فى هدا الموقع عدد من المنحوتات ٠‏ 


ا خماجى 4 ؛ وبفع عل نحو 7 آأسال شرشي بعداد ونحو 
؟ ميلا جنوب شرقي تل اسمر ؛ وهو موضع المدينة القديمة 
اسساة « توتوب » (نانغن1) 2 تم الكشف فيها عن جملة 
معادد منها مأ برجع ف عهده الى عصر فحر السلالات والبعض 
الآخر من العهد البابلي القديم ٠‏ وقد وجد في هذا التل 
ثلاثة معابد مهمة هي المعبد البيضوي والمعبد المخصص 
لغيادة الالة بز مون الننة التي جواللفييك الندا لزت :| اسيم 
للالهة « ننتو » م كمسا وجدت مجموعات مهمة من ألواح 
الطين بعضها من العصر الاكدي والبعض الآخر من العهد 
البايلي القديم ٠‏ ْ 


وقد مر معبد الاله « سين »© بعشرة آدوار من البناء أقدم 
دور من دور جمدة نصر وآخر آدواره ترجع الى نهاية عصر فجر 
السلالات قبيل العصر الاكدي الذي تلاه ٠‏ وكان اسم الاله 


« سين » السومري يعرف ب « تنا » حيث عبد في جملة مراكز 
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أخرى أشهرها مدئنة أور ومدينة حران ٠‏ وقد عبد الاله « سين » 
في جنوب بلاد الجزيرة العربية وفي بلاد الحبشة وف شمال البلاد 
العربية » ذلك ما بدل على ان آثار « خفاجي » نعتمر سامية اولا لان 
المنطقة التى بقع فيها التل كائنة في المنطقة السامية هذا فضلا عن 
ان معبدين للاله سين السامى كانا في خفاجى ٠‏ 

وهناك موضع ثالث من التلول الاثرية في منطقة ديالى هو 
تل « اشجالي © يقع على بعد نحو ثلاثة اميال جنوب رقي 
) خفاجي » وكان من بين ما كشيف فيه معبدان احدهما لعسادة 
الالهه عشتار والثاني للاله « شمس » » وقد استخرجت من هذا 
ال موضع مجموعات من الواح الطين ٠‏ 
د - دور العسد : 


فى هذ الهور دور الغيزت ننسة أل انحن التلول: الأتربة 
جر الثر إن البروت. :7 تل الفبيد 44 والقد تمدن غييد 
والتل قريب من أور على بعد نحو اربعة اميال منها الى الغرب من 
بلدة الناصريه قرب اريدو ( ابو شهرين ) » وقد عين البعض تاريخ 
بدء عصر العبيد في حدود سئة 0٠٠٠‏ قوم بينما عينه البعض 
الآخر 2 حدود سنه 2٠٠‏ قىومء اما تاريخ انتهائه فقد حدده 
العلماء سمنة .ل قوم ٠‏ 

وبمتاز عصر العبيد بفحاره المتنسم بشدة حرفه وصلااته 
فيكاد يكون طينيا منصهرا وهو مزين برسوم غليظة مرسومة بصبخ 


اسوداه وقد وجدت آثار عصر العبيد فى مواقع اخرى متعرقة 


١ 


غير تسل العبيد العراقي وقد قضى فن اهل العبيد الخزفٍ على خزف 
نل حلف وحل محله ٠‏ وتمثل آثار هذا الدور احد العصور 
لثقافية الاساسية في الدلنا في جنوبي 1 لني افرها مؤتسر 
القارث اوعد حضارة اليد ا 5 الحضارة فالعراق 
الحنوبى ٠‏ وقد اتتشرت ف جميع أنحاء العراق » شماله ووسطه 
وجنوبه » اما في الجنوب فاهم مواقعها » اريدو ( ابو شهرين ) واور 
ولحش وقلعة الحاج محمد والوركاء » وسثلها ف الشمال ما عثر 
عليه من آثار في تبه كورا”*» قرب الموصل ونوزي قرب كركوك 
لتمييزه عن العبيد الجنوبي”؟» ٠‏ وقد اثبتت الدراسة المقارئة 
نماذج هاتين الحضارتين ولكنهما شتميان أصلا الى حضارة واحدة» 
برغا ن ها ماذرت.:«البكة اللخيطة را فالطتها افتكايا اللي اانه 
وهناك من الباحثين من يرى ان حضارة العبيد ليست تطورا 
لعبرها من الحضارات السابقة 4 وانما هى حضارة مستورده من 


(6) انظر : 
0 5 35182+) ع(زمع'1' 31 1:52572610525' ,7ع1'01 .ل .م 
250 بر دود العسد انظر : طه باقر «مقدمة فق الحضارات القددمة 0" 
ص ٠ 558505050 , 5585-565١‏ انظر ايضا : 
,”115310 لاش" ,7700113 20د 113511 
)٠١(‏ يرجع فخار العبيد الى الفترة المحصورة بين الالف الخامسة 
وآوائل الالف الرابعه ٠‏ انظر : سدومر ( مع ٠ ١6‏ كانون 


المضية الابرانية » جاء اصحابها من جنوب غرب ايران في أوائل 
الالف الرابعة قبل الميلاد ؛ او قبلها بقليل بينما يذهب آخرون الى 
انها من المنطقة الشمالية ( بلاد الاشوربين فيما بعد ) » على ان هناك 
وللالعدق رتعه اال التعوييى] شرق جدرنة«العرب ) #واهينا 
ليست دخيلة على المنطقة » وانما نشآت منحراء تطور طبيعى سبقته 
مراحل عديدة خلال العصر الحجري الحدءث017) ٠‏ 

نحن نرى بل نعتقد ان حضارة العبيد انحدرت من شمال 
حر بره 20 0 7 فسواء 0 ار وادي 
الرافدين أم من شرقي جزيرة العرب كما يرى كن عبدالله 
مصري7١2‏ ففى كلا الحالتين هم ساميون عرب ٠‏ 

وتتميز حضارة العبيد في كونها ام الحضارات بل هى حضارة 
العراق الاساسية بدليل ان جميع المدن السومرية التي ازدهرت 
في ما بعد في عصر فحر السلاللات شيدت فوق أطلال سكنى حضارة 
العبيد مما يدلعلىان هناك شعبا ذا حضارة عبيدية سب قالسومريين 
في الاستيطان في جنوب العراق ٠‏ فيقول في ذلك الاستاذ طه 
باقر ما نصه : 
)١١(‏ د كتوق محمد مهران « دراسات ف تاريخ العرب القديم 4 > 

١ 0 ١ /1/ الى رياض‎ 


كم :3 يد عمد الله حسدن مصري «آثار شرق جز درة العرب ودورها 
ف لتمدو - حضدارة سيو هر » محله الدارج ٠‏ العدد الاول ٠‏ الرياض 
(13/ا51١)‏ ص 1 كهملا ٠‏ 
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د ويمكن القول انه في الاجزاء الوسطى والجنوبية من 
العراق قامت المدن التاريخية المشهورة فوق بقايا قرى من دور 
العبيد كسا تشير الى ذلك التحريات الاثارية التي تمت في مثل 
هده المدن ه نخص بالدذكر منهااور واريدو ولحش وتمر 
والوركاء وغيرها بالاضافة الى المواضع الكثيرة الى سجل 
المسح الاثري فيها وجود فخار دور العبيد ومثل ذلك يقال 
بالنسبة الى المواقع الاثارية الكثيرة في شمالي العراق 296 ء 

بلاحظ هنا ان وسائل التمدن اتنقلات في هذا الدور من 
تمان وادي الرافدين الى جنوب وادي الرافدين وبخاصة الى 
ضفاف نهر الفرات حيث اسس الساميونث مستوطناتهم الزراعيه 
المرتكزة على الري الاصطناعي وهو عماد ازدهار حضارتهم : 
وقد امتدت هذه المستوطنات على طول ضفاف نهر الفرات في 
سورية وف العراق واقيمت تنظيماتري كاذلها الاثر البارز فيتقدم 
الحضارة فى مختلف الحقول والميادين » وهكذا فقد أصبحت 
حضارة العبيد هذه من اهم مقومات الحضارة في الادوار 
الناريخية التى قامت في اعقاب العصور الحجرية ٠‏ 

: آثار حضارة العبيد في جزيرة العرب‎ ١ 

وقد دلت التحريات الاثارية التي اجريت في المملكة العربية 

السعودية في جزيرة العرب « على اكتشاف اثار العبيد في شمال 


2 طه باقر » « مقدمة قِ حضارات العراق القديمة 6 ص‎ )١59 
لن ا د‎ 


1 


شرق الجزيرة العربية في أكثر من ثلاثين موقعا ء تنتمي الى حضارة 
العبيد وتنوزع هذه المناطق على مساحة واسعة داخل المنطقة 
التقنرقية وكذا على الساحل » وقد وجدت هكه الآثار في 
العروض(2©214 ٠‏ وقد اتفقت جميعا في ان الفخار الملون وكذا الادوات 


التي عثر عليها تتضابه مع مثيلاتها في منطقة العبيد 290 ٠‏ 


( وقد ادى ذلك كله الى ان ينفترض الدكتور المصري وجود 
علاقات بين سكان شرق الحزيرة العربية وسكان جنوب العراق من 
اولئك الذين كانوا يحترفون الصيد وجمع الغذاء » وان مجموعات 
بشرية من شرق الحزيرة العربية قد هاجرت الى السهل الرسوبي 
القرب منهم » وبذلك ساهمت في خلق نوع من التفاعل الثقانفيءومن 
ثم فقد كان هناك تبادل بين جنوب العراق وشمال شرق الجزيرة 
العربية في الادوات الحجرية والمنتحجات البحرية ابان عصر العبيد » 
وربما ادى هذ التبادل الى هجرات دورية من جانف الرعاة 
والصيادين أو جامعي الغذاء » وان التطور الاقتصادي في كل من 
المنطقتين ( الصيد وجمع الغذاء وصيد الاسماك في شرق الجزيرة 
)١5(‏ تستمل العروض على اليمامة والبحرين وما والاهما وسميت 


عروضا لانها تعترض بين اليمن ونجد والعراق - 
)١ (9‏ انظ : دكتور مدمد مهران « دراسمات ف تاريخ العرب 
القديم » الرياض /الا9١‏ 2 ص 5١55٠5‏ نقلا عن : 
هلش ااتاع امه طغاه]1 12 177ماأع[اطع" ,8035177 .2 .م 
1-1 .22 ,1974 ,1101102 ,امطوتلل ,' 513 
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العربية والزراعة في جنوبى العراق ) ٠‏ قد ساعد على عملية التبادل 


المادي والحضاري بسن الناحمتن(1١2 ٠‏ 


)0 اما في شمال شبه الحزيرة العربية » فقد عثر في « كلوة » 
عند سفح جبل الطبيق »؛ على آثار رأى بعض الباحثين انها ترجع الى 
آلاف السئين قبل المملاد » وان تار بخ الاستيطان ها ء انما يرجع 
الى الالف الثامنة قبل المملاد ٠2106‏ 


« واما في وسط شبه الجزيرة » فقد عثر في مواضع مختلفة 
من المملكة العربية السعودية ‏ تمتد من الاحساء شرقا الى الححاز 
غربا » ومن مدائن صالح كما في الدوادمي ‏ تقع على الطريق بين 
مكة والرياض وعلى بعد وسم كيلومترا ‏ على ادوات 
حجرية من بينها فأس يميل لونها لى الخضرة ٠‏ وكما في تل 
( الهبر ) » اذ كان الصيادون في عصور ما قبل التاريخ ينتقلون 
باتحاة الاوديه من مكان الى آخر » وقد نرك الصيادون ‏ ثم الرعاة 
من بعدهم ‏ بعض الاثار في الأماكن التى حلوا بها حينا من الدهر » 
وما برح السياح » وخبراء شركة « ارامكو » وغيرهم يعثرون على 
بعض منها , بين الحين والآخر ٠ 21١"‏ 


)1١5١‏ .2.6 ,.11© .052 ,803511 .2 .نم 

انظر ايضا : عددالله مصري , اثار شرق الجزيرة العربية ودورها 

فى نشوء حضارة سومر » مجلة الدارة .2 العدد الاول 2 
الرياض 5 صن اكلاء ا 

٠ 555/١ » المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام‎ ٠ جواد على‎ )٠١٠( 


(6 )2 دكنور محمد مهران »2 مصدر سابق ص اه 


55 


وقد عثر جون فيلبى وبعض رجال شركة النفط العربية 
السعودية والبرت جام وبعثة جامعة الرياض على كتابات ونقوش في 
موضع « قرية الفاو » على بعد ١١١‏ كيلومترا من نحران مكتوبه 
باللمجات العربية الجنويية وترجع الى ما قبل الميلاد”''2 ٠‏ 


؟" ‏ آتثار حضارة العسيد ف الخليج العر بي : 

وقد دلت التحريات الاثارية التي اجرتها البعثات الدنيماركية 
والفرنسية في الخليج العربي على وجود الفخار العبيدي الملون في 
أكثر من أربعين مستوطنا في سواحل الخليج وداخله فعين تاريخ 
هده المواقع في حدود ممنة ٠+٠‏ ق 206" ه وقد سمق ان اشرنا 
الى أن حضارة العبيد وجدت كذلك في كل انحاء العراق شماله 
ووسطه وجنوبه : كما وجدت في شمل وادي الرافدين ( في 
سورية ) + كل ذلك يدل على اتنشار حضارة العبيد في كل الوطن 
العربي السامي ؛ الأمر الذي يشير الى 'تكوين وحدة حضارية سامية 
تشترك بين كل هذه المواقع تنصل اتصالا مباشرا بجزيرة العرب من 
كل الأطراف ؛ وهذا ما يؤوكد الأسس المشتركة حضاريا وتاريخيا 
دين العراق والخليج العربي ٠‏ 

وف ذلك و الاستاذ رضا جواد الهاشسمي حول 
المستوطنات العبيدية في الخليج العربي وصلتها بوادي الرافدين في 


٠ ٠١5 المرجع السابق 2 ص‎ )١9( 

)5٠١(‏ رضا جواد الهاشمي » « وحدة العناصر الحضارية في الخليج 
العربي في ضوء المستفاف الخريات ب عن بن انيرو اليد 
لا" )1١91/5(‏ , ص7 59_52" ٠‏ 


ّة 


جنوب العراق ما نصه<1؟ : « عاش الخليجيون ظروفآ حياتية أملت 
واقعا اقنصاديا كان له الأثر الكبير في خلق عناصر الوحدة الحضارية 
التي جمعتهم على مر العصور » وبسبب موقع الخليج العربي الذي 
سثل الامتداد الجنوبي لسهل بلاد وادي الرافدين » ولأنه ينفتح 
على الجزيرة دون معوقات طبيعيه » نلحظ بالضرورة اشتراك الخليج 
العربي في كثير من مقومات حضارته مع بلاد وادي الرافدين وأقسام 
واسعة من شرق الجزيرة العربية » ٠‏ 

( وكان الخليج العربي ولا يزال منفذاً رئيساً للانتصال 
انخارجى بالنسبة لبلاد وادي الرافدين والأقسام الشرقية لجزيرة 
العرب » كما كان ولا يزال مصدراً رئيمسا للمنتحات البحرية من 
نماك وا ضيدافن و لء لو +النسة المتطقتيق .زان عنواطكة القرمة 
المنعرحة الكثيرة الخلحان . وضحالة الماه عندها » مع توفر مصادر 
المياه العدذبة في سواحله وبعض جزره نسبب فى ظهور النشاطات 
البحرية وازدهارها منذ أقدم الفترات التاربخية . كذلك كانت 
الأوضاع المناخية والبيئية في صورة مغايرة لما عليه الخليج العربي 
الوقت الراهن : لدذلك نهيآأت فرص النماء والتطور أمام سكان 
اتخليج العربى القدماء » ٠‏ 

« ان محمل هذه الملاحظات خلقت بالضرورة عناصر الوحدة 
الحضارية في منطقة الخليج العربي فيعصورهالقديمة » تلك العناصر 
النى نو كد بوما بعد آخر مزيداً من اللاستكشاف والتنقيب الاثاربين 


1 


ومأ عوقة هده الأعمال من مميخلمات ومواد ولقى آثارنه توصح 
ودين سكان بلاد وادي الرافدين » ٠‏ 


ه ‏ حضارة أريدو السامية : 


وقد دلت التحريات الآثارية التي اجرتها مديرية الاثار العراقية 
بين سنة 1445 و1444 على ان أريدو كانت أقدم مواضع الاستيطان 
في السهل الرسوبىي الحنوبى إذ كشفت هذه التنقيبات عن بقايا 
تسع عشرة طبقة اثرية أو دور سكنى وجد فيها نوع جديد من 
الفخار تحت الطبقات التى وجد فيها فخار العبيد » أي ان فخار 
م اريدو »6 الحجديد اقادم زهنا من فخار العبيد » فعد” هذا المخار 
الحديد دورا جديدا من ادوار ما قبل التارخ وأاقدم عهود 
الاستيطان في جنوبي العراق » أي « دور اريدو » وبعد دراسات 
وبحوث عن الموضوع صار معظم الباحثين يميل الى عد ما كان يسمى 
« دور اربدو » طورا قديما من اطوار دور العبيد في جو بي 
العراق ٠‏ 

وتعتبر اريدو اقدم مدينة في سومر معبدها الموسس للاله ابا 
كان اقدس هيكل في الجنوبوقد جاء في اثبات الملوك السومريين 
ما يويد قدم مدينة اريدو فروت ان اريدو كانت مركز الملوكية 
التي هبطت من السماء وكان أول ملك حكم فيها قبل الطوفان 
يبحمل اسماً سامياً هو « ايلولم » حكم 58٠٠٠‏ سئة وحكم بعده 
« الكار » ٠٠..ب_”‏ سنة المجموع ملكان حكما ١٠١م:"‏ سةة ٠‏ 


/اة 


ونشير الاسطورة السومرية للخليفة : « ان البقاع جميعها كانت 


بحرأ ثم خلقت اريدو » 5 
(223206 1725 111011 عط ,53 761 12205 عط للشف) 


الننقيبات في اريدو : 

كان أول المنقبين ممن حفروا في اريدو ( لوفتس ) سنة 
هما » ثم عقبه ( تايلر ) سسنه هموما و( كاميل تومسون ) سسنة 
4 والدكتور ( هول ) من سنة ١4194‏ الى سنة ٠ 1١95٠‏ وقد 
قامت مديرية الاثار بالتنقيب في اريدو في خلال ثلاثة مواسم : 
الموسم الأول في سنة 145 14407 ( كانون الاول ١945‏ آذار 
0 ) » والموسم الثاني في سنة ١9410‏ 1548 ( تشرين الاول 
7 حتى منتصف آذار ١444‏ ) » والثالث في سنة ١948-١544‏ 
) اواخر نشرين الثاني حنى منتصف آذار ٠ ( ١519‏ 

وكان الموسم الثاني حافلا باهم اتتاج المواسم الثلاثة 
فاستظهرت خلاله نى حارة المعابد الواقعة عند الزاوية الجنوبية 
للبرج القائم داخل المدينة احدى عشر طبقة اثرية كانت فيها بقايا 
سبعة معابد من عصور ما قبل التاريخ وكان اقدم المعايد يعود لاول 
قوم معروفين سكنوا جنوبي العراق في السهل الرسوبي ٠‏ 
وتنج من عمليات التنقيب في هذا الموسم الثاني الاكتشافات 
الاانتية: 
٠ ١‏ كانت المكرة الغالية بين المحافل العلمية منذ سنة ١954‏ ان 

اولى الاقوام الذين سكنوا جنوبي العراق سكنوا في اكوا 
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من القصب وعاشوا على صيد الاسماك والطيور ف حياة 
بدائية ٠‏ وقد دعا المنقبون زمنهم بعصر العبيد نسية الى تل 
العبيد القرب من اور حيث استكشفت اثارهم اول مرة » 
غير ان الاثار التي كشفت عنها مديرية الاثار في اريدو من 
العصر ذاته برهنت على ان اولئك الاقوام كانت لهم مدنية 
ومعتقدات ونظام محتمع اذ وجدت لهم معابد منتظمة الكل 
ودور سكنى مشيدة باللبن ٠‏ 

٠ »‏ وكشف فى اريدو عن حضارة جديدة سبقت حضارة عصر 
العبيد دعتها مديرية الاثار باسم حضارة اريدو لا لها من 
مميزات خاصة بها ملحوظة بسكل الاواني واصباغها ونقوشها 
وف اللبن وحجومه ٠‏ 

ع ٠‏ كشف جوار التل الرئيسي عن مقبرة واسعة من عصر العبيد 
تتألف من نحو الف قبر كان فيها بهيئة صندوق من اللبن 
وضع داخله الميت والاواني والطعام اللازمة لاتتقاله الى ما بعد 
الممات ٠‏ وقد قام الدكتور ( كون ) احد مشاهير علماء 
الانثرويولوجيا بدراسة الهياكل العظمية المنقولة من مقبرة 
اريدو التي ترجم الى ما قبل الالف الرابعة ق ٠م‏ فدلت دراسته 
هذه على ان سكان العبيد واريدو الذين يمثلون اول من 
استوطن جنوبي العراق هم من اجناس البحر الاييض 
المتوسط الذين منهم الساميون العرب الذين نزحوا من 
جزيرة العرب ٠‏ 
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(اظر : سومر مه ؛ ج١ ١914»‏ القسم الانكليزي » ص 
1628 + العي العرتي من الجزه .هينه صن 158 ؟ 
انظر ايضا : سومر م 4 » ج 5 1458 » ( القسم العربي ص 
“م 54؟ ) القسم الاتكليزي 1١7-1١١‏ ) وجاء في 
التقرر لسنة ١9:9‏ ٠ه١ا‏ لسير المعارف العنوان الآتي : 
عن تنقيبات موسم 1١9448‏ - 1945 في اريدو ٠‏ 


3 5 التنف : : 


ه.أ 


« 1أ- مدننة اريدو ‏ بدأت اعمال التنقيب للموسم الثالثك 
في اريدو في اواخر تشرين الثاني ١١48‏ 
واستمرت حتى منتصف آذار ١949‏ » وقد سبرت 
طبقات التل الرئيسى للمدينة المعروف بتل ابي شهرين 
في نقطة متوسطة كشف فيها عن عشر طبقات بنائية 
شهد فيها نطور البناء في عصر العبيد من اكواخ مشيدة 
بالقصب والطين الىدور مشيدة باللبنيتوسطها شارعء٠‏ 
ووجد ف هذ والابنية الادوات التىكانيستعملها سكانها 
في حياتهم اليومية ٠‏ 1 
« ويشمل التنقيب تلا كبيرا آخر على بعد كيلومتر واحد 
من ابي شهرين كشف فيه عن بقايا قصسرين واسعين 
متشابهين في التصميم شكلهما مستطيل ابعاده ( 6١‏ » 
٠ه‏ مترا ) وقد شيدا في العهود الاولى في نحو ٠.٠ب‏ 
سنة ق٠م+‏ ولكل منهما من الخارج جداران سميكان ‏ 
بينهما ممر ضيق لحماية القصب من الرمال السافية التي 


اشتهرت بها منطقة اريدو » ٠‏ وبنهاية هذا الموسم 

اتتهى التنقيب في اريدو ٠‏ 
(انظر : سومر م 2 ج”2 19135 )اص 158-1١59‏ © اظر 
ابضا : سومر القسم العربي م ”*» ج ١940765‏ ءا ص 5١9‏ 5986م 
القسم الانكليزي من العدد نفسه » ص 5م١١١‏ » انظر ايضا : 
« ترتيلة اريدو » » سومر ما »)1١90١(‏ ج "ءص ٠ ) ١94-188‏ 
ولابد من 0 في هذا الصدد ان دا اريدو هذه التي 


السومرية التى تعود 0 5 0 


التي تعود الى عصر ما قبل التاريخ تعتبر سامية ايضا وهي غير وركاء 
السومرية التى تعود الى عصر فجر السلالات ما بعد الالف الثالثة 


قبل الميلاد ٠‏ 


اسد اريدو : 
اكتشف هذا الاسد اول مرة ( تايلر ) في اثناء تنقيباته التى 
اجراها في اريدو سنة 1800 ولصعوبة نقله نذاك طمره في موضع 
اشار اليه في خريطته عن اريدو ٠‏ ولما نقبت مديرية الاثار العراقية 
في اريدو شتاء 19407 عثرت على هذا الاسد بعد تعيين موقعه على 
ما جاء في خريطة ( تايلر ) لاريدو » فنقلته الى المتحف العراقى » 
وكان الاسد ظاهرا فوق سطح الارض ٠‏ ْ 


٠١1 


ان اسد اريدو تمثال عظيم له قيمته مصنوع من حجر 
البازات الصلب جالس على عجزه وقدماه الاماميتان لصق جسمه 
ورأسه جميل » قد اعتنى بتفاصيله وتناسب اعضائه اعتناءا فائقا 
ارون الح وري وا كالما عل جا الا من وهو اتححة 
بالاسود المصنوعة من الفخار التى اكتشفت عند مدخل المعبد فى 
نل حرمل ٠‏ وطول هذا التمثال متر ونصف متر وعرضه نحو .- 
سنتمترا ويزيد وزنه على الطن الواحد ٠‏ ويعلب على الظن انالحجر 
الذي اقتطعت منه تقع في محل ما في بادية الشام ٠‏ اما زمنه فقد 
رجحالبعض انه نحت في عهد الملكبورسن ابناور نمو ومعنىذلكانه 
بعود الى عصر متأخر أي الى العصر السومري الحديث او عصر 
الاننعاث السومري ) ور«» _لاووب قءم ) وعلى هذا الاساس 
اعتبر المتحف العراقي اسد اريدو يعود الى العهد السومري ( انظر 
التصوير رقم 7 في كنوز المتحف العراق ١50‏ » ص 1748 ) غير 
ان وجود الآجر الذي يحمل اسم بورسن ليس دليلا على ان الاسد 
نحت في زمنه » فقد يكون الآجر الذي يبحمل اسم بورسن استعمل 
في نشييد ابنية اريدو ٠‏ ثم اننا نعلم بان عصر اريدو فيما قبل التاريخ 
شهد اعمالا فنية تدل على ازدهار حضارة راقية في ذلك العصر مثل 
الاناء النذرى ورأس الفتاة اللذين عثر عليهما في الوركاء ( وركاء 
ما قبل التاريخ ) وغيرهما من الاثار الفنية الخزفية من عصر ما قبل 
التاريخ ٠‏ في كل هذا دليل على ان اسد اريدو يرجع الى حضارة 
عصر اريدو قبل تواجد السومربين في جنوب العراق ( أنظر : 


« اسد اريدو » بقلم اكرم شكري » سومر القسم العربي م 6 ء 


٠٠١ 


ج ١‏ ء كانون الثاني ١5144‏ » ص ١م‏ 88 » القسم الانكليزي من 
سومر 2م ”2# ج 25 ١940(‏ ص ٠)1١١١-1١١٠١‏ 


وقد وجد نوع آخر من المفخار غير فخار اريدو سمته بعثه 
التنقسات الالمانية 32 الوركاء 2 عام وجو١ا ‏ بممو١ا‏ فخار الحاج 
وقد وجد فخار الحاج محمد » هذا في اريدو في طبقات اثرية 
تقع فوق طبقات فخار اريدو وتحت فخار طبقات العبيد ٠‏ ثم 
اكتشف في عام ١4٠‏ في الموضع المسمى « راس العمية » بالقرب 
وعد” مشتقا منه ٠‏ كما وجد في موقع « العقير » على بعد نحو 
لسن د جو لجف اي لون د مور اله 
( دور العسد الثالث والرابع ) وقد شيدت سوت هصذه القرية 


و. 


ادواتهم الزراعيه «٠‏ 

وقد قسم العلماء دور العبيد الى الاطوار الاربعة التالية : 
١‏ العبيد الاول - طور اريدو في الطبقات السفلى ٠ ١5 ١9‏ 
ات العبيد الثاني 5-7 طور فخار الحاج محمذ ورأس العمية ٠‏ 


0 العبيد الثالثك - ما كان يسمى سابقا دور العبيد القديم ٠‏ 


١ 
عم‎ 


ل 


ويعاصر العبيد الاول والعبيد الثائى دور حلف سورية » 
فكواتق دور كلت ودور ا السك الأول والعند الثاني مع العصر 
الحجري المعدنى الوسيط ٠‏ 

وهكذا فيكون اقدم دور من ادوار العبيد الجنوبي في العراق 
هو دور مدينة اريدو القديمة الواقعة نحو 55 كيلو مترا جنوب 
غربي اور وعلى بعد حوالي ٠‏ كيلو مترا من جنوب غربي مدينة 
الناصرية الحالية ٠‏ وتعرف اطلالها اليوم باسم « تلول ابي شهرين» 
وصفها السومريون بعد اكتشاف التدوين والكتابة بانها اقدم مدائن 
بلاد سومر ( أولى المدن الخمس التى حكمت قبل الطوفان ) ٠‏ غير 
ان هناك رواية تشير الى ان مديئة تمر ( نيبور ) قد سبقت اريدو 
في الوجود ٠‏ وتقع مدينة اريدو الان في شبه صحراء رملية بيد 
انها لم تكن كذلك في العصور القديمة اذ تشير الادلة الاثارية الى 
ان مجرى نهر الفرات القديم أو فرعا منه يرويها من بعد مروره 
بمدينة اور القريبهة من اريدو ٠‏ 

وقد كشف في اريدو عن حضارة قديمة من عهد ما قبل التاريخ 
فعثر بين خرائبها على بقايا سبعه معابد من عصور ما قبل التاريخ 
واقدم هذه المعابد بعود لأول قوم سكن جنوبي العراق » كما 
كشف في جوار اريدو عن مقبرة واسعة من عصر ما قبل التاريخ 
ايضا تتألف من نحو آلف قبر كل منها بهيئة صندوق من الفخار 
وضع داخله الميت والاواني والطعام لتموينة بها بعد المماة ٠‏ 
واشتهرت مدينة اريدو في تاريخ حضارة وادي الرافدين وماثرها 
الدينية بكونها مركز عبادة الآله « اتكى » بالسومرية (ايا بالسامية) 


خخ 


آله المياه وآله الحكمة والمعرفة الذى اشتهر في العقامد الدينية 
القذيه وق الاقان والاساطن #وارروها شماهه الأنمن كان 
المدينة البرج المدرج ( الزقورة ) التي كانت تجرى عليها الطقوس 
الدينية ٠‏ وقد كفت التنقيبات التي اجرتها مديرية الاثار العراقية 
فى اريدو سنة ١9444 - 1١945‏ انفكا عن قصر كبير مشيد على غرار 
امئة :ذلك الس بالليو :شالق من نا كن ,نكا ناكية احداعنا 
لصق على الأخرى ٠‏ وقد سوار القصر بجدارين محصنين » وعثر 
لهذا القع دل تكال .جتن من بحس الرخام. الجميل مدل رجماد 
طعمت عيناه بححر اللازورد » ويستدل من طراز النحت على انه 
بر جع في زمنه الى عصر فحر السلالات الثالث ٠ _5٠٠(‏ ببسم ق٠م٠)‏ 
ويرجح ان قصر اريدو هذا كان معاصرا لقصر كيش وان كليهما 
من اواخر عصر فحر السلالاات الثاني ) 5600766 قومء ( 
واوائل الطور الثالث من هذا العصر© ء 


و حضارة الوركاء : 

بر جع زمن هذا الدور الى الحقية الممتدة من سمنة +86 ق .مم 
اللّ.سنه "0.٠‏ ق٠مء‏ او الى سنة ٠٠‏ قبل الميلاد ف رأي البعض » 
واطلال الوركاء التى بنسب اليها هذا الدور تقع على مسافة .م 
كيلو مترا شرقي السماوة وعلى بعد ١١‏ كيلو مترا شمال شرقي قرية 
الخضر ولمتزلبقايا الوركاءشاخصةللعيان»وهيمن اكبر المدزالاثرية 


(؟5) عن أريدو انظر : طه باقر ٠‏ « مقدمة في تاريخ الحضارات 


٠ )١55-١0( وما‎ )١58( وامة‎ 
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في جنوب العراق وأقدمها كانت تقع على الضفة الغربية من عقيق 
المرات القديم » ثم ابتعد عنها النهر فهحرت ٠‏ وكانت هده المدينة 
واسمها )0 اوروك ع«( من المدن المقدسة لانها كاك مر عبادة اله 
السماء « آنو » والالهة « انانا » ملكة السماء وحامية المدينة » وقد 
ورد ذكر مدنة الوركاء في التوراة باسم 2 ايرخ » وذكر الطبرى ان 
ابراهيم الخليل (ع) ولد ف الوركاء 6 شاحية الزوابى وحدود 
06 

وقد اشتهر دور الوركاء بالفخار الخاص به » وهو فخار 
مدلوك أحمر اللون أو رمادي 4 كما امتاز القسم الأأخير من هدا 
الدور بنصج الحضارة ونعدم الحباأة الاحتماعية والدسه 
والاقتصاديه «٠‏ وقد ظهرت 2 دور الوركاء هدا لأول مرة الاختام 
الاسطوانية «(868188 6ضناتو0) كما ظهر لأول مرة استعمال 
دولاب الخزاف لصنع الأوانى المخارية » واتنشر استعمال المعادن 
وتطرزروت القرق اكحيزة من النضوة الناقة قضا رت تواة ليوو 
نظام دولة المدنة ©5136 01157)) وظهور الحماة الحضارية المدنية 


(10632212:1012) لد " 


ويتجه البحث الحديث في عصور ما قبل التاريخ الى تقسيم 
دور الوركاء والمخار الخاص بها الى ثلا نه أطوار هى . 
1 طور الوركاء 6ت طور الوركاء الوسيط 3 - طور 


(؟؟) عن دور الور كاء انظر : طه باقر » المصدر السابق ص 555 
٠. ١‏ 


١٠١1 


الوركاء الأخير فطور الوركاء القديم تمثله الطبقات ١١(‏ - 7 ) ؛ 
ثم الطور الوسيط وتمثله الطبقتان (نا ‏ * ) + اما الطور الأخير 
فتمثله الطبقتان (ه-4) ٠‏ وقد جعل هدا الدور الاخير أول أطوار 
العصر الخمية بالكتحهيانئ بروتوليتراات ( ووه - ووم؟_ 
١ 0‏ 


« 


فق *م « 

ومن مقومات حضارة الوركاء ظهور بوادر الكتابة في هذا 
الدور » وقد كانت على هيئة صور استعملت لتسحيل واردات 
المعايد ٠‏ فكانت هذه الصور بسيطة ترسم برأس قصبة على الطين 
الرطب ثم يجفف اللبن في الشمس أو يطبخ حتى يصير آجرا ٠‏ وقد 
عد علماء الآثار الطور الاخير من الوركاء ( الطبقة الرابعة ) الطور 
الذى ظهرت فيه الكتابة التصويرية ٠‏ وقد اعتبرت هذه الحقئة 
الخعارة داك اعية كاف هوا طوا يس عضر نه الكقانة 
بروتوليترات (هئ8هتغغ1.[-م:ه«ط) ٠‏ وني هذا الدور طرآً 
تبدل في اتجاه كتابة العلامات المسمارية » فبعد ان كانت تكتب 
الاسطر من الاعلى الى الاسفل صارت تكتب افقيا من اليسار 
الى اليمين ٠‏ 

وقد وجدت آثار وميان من هذا الدور على مسنوى عال من 
القن كالقضوى والعابد متها أول تنواتع للوقورة (الضرص الدر) 
الذي صار السومريون في العصور التاريخية بقيمون على قمته 
أقدس شعائرهم الدينية ٠‏ وقد عثر على مثل هذه المعابد من عصر 


(51) المصدر السابق 2. ص ؟9؟؟ ٠‏ 


الوركاء بين اطلال العقير سنة ٠ ١44+‏ وقد انتشر فن النحت في 
هذا الدور فنقشت ألواح من الحجر وصنعت الأختام الاسطوانية 
بكثرة وقد زينت واجهات المعابد بالفسيفساء المتكونة من مسامير 
ملونة من الفخار وبنقوش مصبوغة منها معيد « آنو » ف الوركاء 
ومعبد العقير ٠‏ 

ومع ان آثار الوركاء من مبان وقصور ومعابد وأسوار م 
الى الألف الرابعة قبل المملاد » غير أن هناك ما يؤكد ان مثل هذه 
المبانى والمستوطنات وجدت آثارها في أماكن أخرى في الشقسرق 
الأدنى وهي نعود الى ما قبل عصر الوركاء ٠‏ ففي ذلك يقول الاستاذ 
محمد خياطة مدير آثار حلب : « ان اقدم وثيقة خطية مكتوية 
نعرفها عثر عليها في مدينة أوروك وتعود بتاريخها الى مستهل ٠٠هم‏ 
سنة قبل الميلاد » أي فجر النهضة السومرية ٠‏ ولكن هذا لا يعنى 
أنه لم تكن هناك مستوطنات منظمة تشكلت قبل هذا الوقت بزمن 
طويل » ففى الألف السابعة قبل الليلاد رأينا نشوء قرى شبه منظمة 
في ( المريبط ) و ( اوغاريت ) و ( ابى هريرة ) و ( جبيل ) ولكن 
اقرب هذه المستوطنات الى ما نسميه اليوم المدينة هو مدينة أريحا 
وسورها الدفاعي الضخم وقد تم ذلك قبل ان يغمر وادي الرافدين 
( أي قبل الطوفان ) وقبل ان تزداد الكثافة السكانية ضمن المنطقة 
المسماة بالهلال الخصيب وفيما بعد »ع أي في الالف الخامسة قبل 
الميلاد عندما بدىء باستثمار الزراعة فيحوض الرافدين وتطورت 
بعض القرى السكنية الى مدن مركزية » "*0.٠‏ وفيما بخص معبد 


(9؟) محلة بين النهر ين ٠‏ العدد ١‏ (5/ا11١),.‏ ص ٠ ١١‏ 


١١84 


الوركاء يضيف الاستاذ خياطة قوله ٠‏ « لم يكن نموذج أوروك 
مقتصرا على جنوي بلاد الرافدين فقط بلامتد ليشمل مناطق واسعة 
في شمال الرافدين وسورية » فقد كثشسفت الحفريات الأخيرة في 
منطقة غمر سد الفرات عدداً من نماذج هذا المعيد في تل قناص 
وجبل عرودة على الضفة الغربية ( الشامية ) من نهر الغرات وقد 
استخدم سكان حبوبة الكبيرة الجنوبية نموذج معبد اوروك في 
بناء سكناهم الخاص ( حبوبة الكبيرة هى امتداد لتل قناص ) 
ويعتقد ان المنطقة السكنية كانت واقعة في اللارض السهلة في حين 
كانت المعابد على مرتفع تل قناص » وكانت تزين واجهات جدران 
المعابد مسامير طينية ملونة تنزل في الجدران لتعطى اشكالا هندسية 
زخرفية متعددة على نمط ألواح الفسفساء 5104© ٠.‏ 


وقد اقترن دور الوركاء بملحمة جلجامش التي تعتبر أعظم 
مآثرة نعود الى عصر الو ركاء » فقد كان جلحامش كما تفيد اثبات 
الملوك السومرية الملك الثامن والعشرين من الملوك الذين حكموا 
بعد الطوفان » وكان الملك الخامس من سلالة الوركاء الأولى » 
وتضيف الاثياث ازاء اسمه عبارة انْ اباه كان « للا” » وحكم ١١١‏ 
سنة وابيه اورنتكال حكم «٠‏ عاما » وفي ترجمة الاستاذ كرامر 
لاثبات الملوك السومرية ترد من بعد اسم جلجامش عبارة ابوه 
كان بدويا مع علامة استفهاه"5) 5 


(51) المصدر السابق .2 ص ٠ ١59‏ 
(10؟) .2285 .مم 1963 *,1102611325ا5 م160" ,روجع 110 
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وهناك ما ويد ذلك » أي ارتباط جلجامش بالصحارى بقوله: 
انه هام على وجهه في الصحارى ويكرر ذلك عدة مرات في التعبير 
عن حزنه على موت زميله « اتكيدو » الذي يرجح انه كان بدويا 
ايضا مثل اب جلجامش ٠‏ 

ومما بجدر ذكره ف هذا الصدد ان سور الوركاء الذي نسبت 
الملحمة بناءه الى جلجامش لم يكن مقتصرا عنى جنوبي العراق إذ 
عثر في منطقة غمر سد الفرات في سورية على سور بعود الى عصر 
الوركاء تمسه » ففى ذلك بقول الاستاذ خياطة : « واذا كان هذا 
السور ( سور الوركاء ) الذي بعد من الاعمال العمرانيية التي 
خلدتها ملحمة جلجامش يعود الى عصر مسيلم ( السامي ) فان 
التنقيات العامة اق نتطنة عر البد فد كتفت صو .سور الذي 
ف موقع ( حبوبة ) الجنوبية يعود الى عصر اوروك بالذات أي انه 
أقدم سور مدينة عرف حتى يومنا هذا بعد مدينة أربحا في فلسطين 
الذي يعود الى الألف السابعة قبل الميلاد0؟2 , 


عثر عليها من عصر الوركاء التى ترجع الى الألف الرابعة وما قبلها 
الى السومريين الغرباء عن المنطقة قبل وجود السومريين في جنوب 
العراق » فكان اول من تبنى نظرية كون السومريين بمثلون أقدم 


واغرب ما ذهب البه الناحثون انهم نسبواأ اهم الآثار التى 


(5) مجلة بين النهرين العدد 53؟ )١91/94(‏ ,ا ص ٠. ١١95"‏ 


١١ 


حضارة ف وادي الرافدين فراتكفورت57© , هذا في حين انه نبت 
لاح با نان دور الوركاء المعاصرة لزمن الوركاء كانت 
موجودة في سورية السامية » مثل سور الوركاء المقئرن بزمن ملحمة 
جلعامشن الشهوىة ومفية: الور كاءزو عير هما مها يدل عل :أن احضارة 
الوركاء هذه بحب ان تكون سامية لا سومرية ٠‏ ومن المخلفات التي 
عثر عليها في الوركاء والتى اعتبرها الباحثون سومرية قبل ظهور 
السومريين في وادي الرافدين » الكأس ال اله : 
ذلها! :نيلت الع ينه فل ع3 العدر ولكن يرتأى بعض الباحثين 
أرجاع زمن نحتها الى دور الوركاء الاق ونه هق هذا الاناء 
اجيل من حجر الرخام الجيد وتتألف منحوتاته البارزة من ثلاثة 

من المواضيع الفنية ٠‏ فالنطاق الاعلى بحتوى على مشهد كاهن 
واي من الفا كهة الى الالهة « انأنا » ( عشتار البابلية ) » 
ودقف خلف الكاهن اشخاص آخرون من الكهنة ايضا ٠‏ ويشاهد 
ف النطاق الثانى أسفل النطاق الأول موكب من كهنة عراة بحملون 
عاؤلة من الفا كيه وعدرا را وضعونا .و تمك ان الطان ألقالك 
صفوف من الكباش والغنم مع اشجار النخيل وسنابل ٠‏ والمرجح 
ان هذا الاناء قدم الى الالهة « انانا » بصفتها الهة الخصب0"© ٠‏ 


(59) يقول فرانكفورت : « ان أقدم دور ثقافي هنا يجب أن نسميه 
سيومري. 4 
-31© 66 21162037 2021151 ع1112غألناكت 223161131 خأدع[1اتاوء عط[ 
0 7ع13260طعطهم *,1مخطلطة"'1 .8) .'1132عمطتتاة 140 
.م ,1947 ,معنهعتطن) .''مدع 26051 32 1اعسبرة عط1ا 


(5) انظر : « الاناء النذري في الوركاك »ء للدكتور فرج بصمهجي 
.ستو 23 10415 + تموز 155107 6ض 155ت3: 5 
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ومن المخلفات التي عثر عليها في الوركاء واعتبرت اثارا 
سومرية أيضا رأس امرأة بالحجم الطبيعي من رخام ابيض منحوت 
نحتا مجسما وقد وجد فى الوركاء فى طبقة نعود الى جمدة نصر » 
تبلق نه القتلية القسية من الروعة دررحة. يعنيف السد تق رن 
المنحوتات القديمة ومن القطع الفنية الفريدة في تاريخ الفن العالمي» 

ومن الآثار الفنية الاخرى المهمة التى وجدت في الوركاء آيضا 
مسلة صغيرة من حجر البازلت الأسود نحتت بمشهد صيد الاسود: 
حيث صور بالنحت البارز رجلان ملتحيان يصطادان الاسود بالسهام 
والرماح » وهدا اقدم مشهد من نوعه من مشاهد صيد الاسود 
التى شاعت ف فن النحت الآشوري ٠‏ وقد اعتبر هذا الاثر ايضا 
من مخلفات السومريين في حين اتنا نعلم ان السومريين لم يستعملوا 
السهام وان الساميين هم أول من استعمل القسي والسهام في قتالهم 
مع السومريين ٠‏ لذلك لا يمكن ان يكون هذا الاثر الا" من 
مخلفات الساميين ٠‏ كما ان الآثار الاخرى التي عثر عليها ف 
الوركاء والتى وجد مثيلها في سورية السامية لا يمكن ان تكون 
سومريه بل 1 . 

ولا يخفى ان صانعى هذه التحف الفنية الرائعة لايد أن 
ونوا عادر جار د واقةهرينة منستع الوه ان التلاد 
قبلهم زمنا طويلا حتى بلغت اعمالهم هذا المستوى الفني ٠‏ ونحن 
نعلم ان وجود السومريين في حنوبي العراق لا يتعدى زمنا أقدم 
من الألف الثالثة قبل الميلاد » فأقدم ما وصل الينا من آثار 


1١1 ؟‎ 


السومريين يرجع الى عصر فجحر السلالات الثالث (٠56؟ ‏ ء٠باسم‏ 
قءم ) » فاين كان السومريون عندما صنعت هذه الآثار في دور 
الوركاء أو دور جمدة نصر ؟ فلابد ان هناك شعيا ذا حضارة عريقة 
سكن هذه المنطقة قبل السومريين » ومن يكون هذا الشعب من 
غير الساميين العرب الذين ثبت وجودهم في شمال وادي الرافدين 
منذ الألف التاسعة قبل المملاد ؟ ٠‏ 

لذلك فهؤلاء هم يمثلون في الواقع حضارة الوركاء ما قبل 
التأريخ وهي غير وركاء ما بعد التاريخ التى عاصرت اهل فجر 
السلالات والسومريين ٠‏ كما ان السامية الغربية هي غير السامية 
الشرقية » فالسامية الغربية يمثلها الكنعانيون والاراميون 
والأغاربتيون والأموريون والفينيقيون والسامية الشرقية يمثلها 
الأكديون الذين عاصروا السومربين في عصر فحر السلالات ٠‏ 

وبلاحظ ان المتحف العراقى سار على خطى ما رسمه لنا 
الغرييون لجعل هذه الآثار تعود الى مصدر غير سامي لأن اللغة 
السومرية غير سامية وبدذلك يمكن ابعاد حضارة وادي الرافدين 
عن الاصل السامي ٠‏ وعلى هذا الاساس اعتبر المتحف العراقى كل 
آثار الوركاء من فترة ما قبل التاريخ مثل الكاس الرخامية وراس 
المرأة الرخامي ومسلة صيد الاسود وغيرها سومرية وصنفت من 
ضمن المعروضات السومرية » هذا في حين ان السومريين لم يكونوا 
قد وجدوا بعد عندما صنعت هله المواد ٠‏ هذا مابدعونا الى عرض 
اقتراح بوجوب اعادة النظر ف هوية هذه المعروضات وتصنيقها 
ن جديد على أسس تتوافق مع الزمن الذي تعود اليه والجهمة 


هو 


؟ 11 


الذي ننتمى لهاء هدا مع العلم ان الخبير الآثاري «و رد» (0ه78) 
لا صنف الاختام الوركائية التى تعود الى عصر وركاء ما قبل 
انار 2 2 كتايبه (وأقعهة «تاعغوء17 ]0 5وطع00تات5) لادءع85 عط1') 
دان اليا وه آل العسيوه القديمة (7100ع2 216طءطم) على اننا 
نرى الافضل ان يسمى هذا العصر باسم ( عصر وركاء ما قبل 
التاريخ ) وهذا بتفق مع واقع الحال لان وركاء ما قبل التاربخ 
تقع في العصر السامي القديم لان آثار الوركاء الفنية نفسها وجدت 
في سورية السامية ٠‏ ومن المفيد ان نذكر ايضا ان هناك من سمى 
آثار وركاء ما قبل التارخ رصه ع ص5 1ة8) وهذا لا يعطى 
المعنى الصحيح لان السومريين لم يكونوا قد وجدوا بعد ٠‏ 
زا حضارة حمدة نصر<('") : 

ويرجع زمن هذا الدور » وهو آخر عصر من العصور الحجريه 
قُْ ما قبل التاريخ الى الفترة الممتدة من سنة ٠٠ه”‏ الى مسنة 
٠٠٠‏ .م ويرى البعض بدء هذه الحقبة في سنة 0٠٠‏ ٠م‏ 
و تقع اطلال حمدة نصر التي ,نسب اليها هذا الدور على مسافة هه 
كيلو مترا من شمال شرقي مدينة الحلة الحالية و54 كيلومترا من 
شمال شرقي كيش » ومن أهم المميزات الحضارية لهذا الدور تقدم 
فن الكتابه وبدء اتتقالها من طور الصور الى رموز وعلامات ثم 
صارت مقاطع ذات قيم صوتية مؤلفة من اسافين أو خطوط اسفينية 


0 5-7 اسم حمدة نصر القديم كان ريسمى «كدنن» 
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عند بصمها على ألواح الطين او حفرها في الحجر وهي الكتابة التي 
سميت بالكتابة المسمارية ٠‏ 

وبتميز دور جمدة نصر بالأواني الفخاريه الخاصة من حيث 
أشكالها وزخارنها وألوانها » وبرع فنانو دور جمدة نصر بتزيين 
أواني الحجر الجميلة بترصيعها أو تطعيمها بفصوص من الأحجار 
الحميلة على أطرزة وأشكال بديعة ٠‏ 

وق هذا الدور تقدمت الصناعات وازداد استعمال الأختام 6 
وكانت على نوعين مسطحة واسطوانية » وقد نقشت أواني الححر 
بأمكان الحبر ان ونه جوت الصندقه > كنا ان .شفاعه المفاون 
أخذت فى التقدم فصنع متوسسننا وختلف أنواع الأسلحة والأدوات 
البيتية وتطور فن العمارة وتوسعت المانى والمعابد توسعا ملحوظا 
وزينت واجهاتها بالفسيفساء ٠‏ ومن خصائمص عصر « جمدة نصر » 
تقدم النحت في الحجر إذ وجدت منحوتات نفيسة من هذا العصر 
من النحت البارز والمجسم ٠‏ ومن هذه المنحوتات واكثره عثر عليه 
ل الوركاء :مسلة سيت الأنيوة والأناء التندرق وزاسن فتاة من 
انرخام بالحجم الطبيعي وتمثال صغير شمعي يمشل امرأة عارية 
ومجموعة من الأختام الاسطوانية البديعة7"؟ ٠‏ 


(51) ععنن التحريات فى جمدة نصر انظر : طه باقر »م مصدر سابق 2 
عن 5415 انظ نظي : 
-طتاعل 01 127633:61025 ع1 2ه أاظل1مررع“' ,1121233 .كا 
0 ”,1212 320 11210 .282 :1981) *زهودآاظ أ06 
01111131 ل 11631عتطمق خا 1]1351 أع220ع ل 2022 201161257 
5 7تطف :3101 .زم (1935) (يع10م0عهطءممة 05 
-11650 103117 01 7مع26010طعططة ع222231:311م2) 1166" 
)2 تامهم 


1١16 


ح - حضارة عصر مسيلم السامي : 

وقد ألحق الباحثون وفي مقدمتهم الدكتور مورتكات الخبير 
الاثاري الالمانى المعروف بدور جمدة نصر دوراً آخر سمى ب «عصر 
سوك 6 نميه ال سل كلكا رينيتة كن السنافة فروانه مبملم 
هذا كما هو واضح اسم سامي » وينتهى بهذا العصر عصر ما قبل 
التاريخ ٠‏ 

وكان مسيلم ملكا على كيش في الفترة التي نرجع الى اواخر 
سلالة كيش الأولى الذي نتفق مع زمن أوائل سلالة أور الأولى 
) حوالي أواخر النصف الأول من القرن السابع والعشرين قبل 
الميلاد ) » ويضع الباحثون زمنه في الطور الثانى من عصر فجر 
السلالات ٠‏ ويرجح ان مسيلم حكم القطر كله في زمن ما » وانه 
حكم من بعد « اكا » بقليل ذلك الملك الذي اقترنت معه قصة 
اكا ») ملك كيش ونزاعه مع جلحامش صاحب الملحمة المشهورة٠‏ 

وأهم اشارة نا ربخيه وصلت الينا عن « مسيلم » هى الاشارات 
القديمة التي جاءتنا من جاب حكام سلالة لجش الأوائل الذين 
حكموا في طور فجر السلالات الثالكث » وهى التى وردت في 
نصوص « انتيمينا » حاكم مدينة لجش في نصه التاريخي الذي 
يدون اخبار النزاع والحرب ما بين مدينة لجش وبين المدينة المجاورة 
د اوما » حيث كان الحكم في ذلك النزاع مسيلم الذي حكم قبل 
« اتتيمينا » بعدة اجيال » وانه هو الذي حدد الحدود ما بين 
الدولتين المتحاربتين فوضعت ححرة على الحدود المتفق عليها من 
الطرفين وسميت « لوحة مسيلم » التي تذكره بلقب ملك كيش ٠‏ 
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( وتشير الكتابات القصيرة التي وصلت الينا من الملك « مسيلم» 
الى امتداد سلطانه السياسى ولا سيما ما وجد في مدينتى لجش 
و « ادب » السومرتين النتين كان حاكماهما تابعين له ٠206‏ 

ومع ان مسيلم حكم في كيش في القرن السابع والعشرين قبل 
لميلاد » غير انه قد اصطلح على عصر مسيلم باعتباره يمثل عصسر 
الساميين في المنطقة الذي يمتد الى عصري جمدة نصر والوركاء 
ف ما قبل التاريخ باعتباره دور اتتقال من السومريين الى الساميين٠‏ 
وقد أرح جع الدكتور مورتكات عصر مسيلم السامي الى عصر ملحمة 
جلجامش المشهورة التى تعود الى عصر فجر السلالات الثامن 
(.586-.06كم ق٠م‏ ) فقدر ان سور اوروك الشهير الذي أقامه 
حجلىىح اش اللك الخامس من سلالة الوركاء الاوللى 
والذي بعد اعظم مأثرة لجلجامش بطل الملحمة يرجع الى عصير 
مسيلم » فيقول في ذلك : « ويما ان سور اوروك المكتشف والذي 
بعتبر اعظم مأثرة لجلجامش يعود الى عصر مسيلم فانه يجوز لنا 
ان نرى ف ملحمته انعكاساً للفصل الثالث من فجر التاريخ 
السومري اللرريال سر سيار البانى ييا يبنا ارم 
بان كيش كانت منطلقا لاول عملية تأسم ( التطعيم بالعنمر 
السامي ) قوية للشعب السومري ©7*"© ٠‏ 


3550 طه باقر )) مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » ص ه١٠" ٠.‏ 
640 مورتكات مصدر سابق و ؟65 ٠.‏ 
١117‏ 


دور مسميلم ومملكة اشئونا : 


لقد نيت ان حضارة دور مسيلم التي تشسكل الفصل الاخير 
من عصور فحر التاردخ حضارة سامية كليا اذا قورنت مع عصر 
اوروك وجمدة نصر » ففى هذا العصر طرأ تبدل جذري على صناعة 
الاختام وطراز البناء وعلى فن النحت المعدني بوجه خاص ٠‏ وقد 
قامت البعثة الامريكية التابعة لجامعة شيكاغو ( المعهد الشرقي ) ع 
١٠‏ نوا ء بتنقيبات وافية في التلول العائدة الى دور مسيلم 
أهمها « تل اسمر » و « تل خفاجى » و « تل اشحالى » و « تل 
اجرب ©» أو تل عقرب » » وفك طهر لها ان هذه المواقع تعود الى 
مملكة اشنونا التى شمل حكمها المنطقة الواقمة بين سفوح 
مر نتمعات جبال زاغروس شرقا وبين نهر دجلة غريا » وكذلك المناطق 
الواقعة على الضفة الغربية لنمر ديالىقربمصبه الحاليفٍ دجلة ٠وقد‏ 
بسع ني إن حاصدها البنناة شنو 16 اتن اسمن انا ) 
( انظر ما تقدم في المرحلة لبن لسر م » فكشفت عن تتائج 
مهمه عرفتنا بحضارة وادي الرافدين 2 عصر فحر السلالات 
وبخاصة العصر البابلي القديم فق حدود 1486٠ 19.٠٠‏ ق٠مء.‏ 

وقد ظهر من تحريات مديريه الاثار بعد ذلك ان هناك جملة 
مر اذا لخر يسيم فيه للدت قاف اللعالولااسيما: البو ابعيها 
الشرقية مثل « تل حرمل » في منطقة تل محمد الحالية ء وقد 
اظهرت التنقيبات التي اجريت في هذا الموضع ( 19145 ؟95١‏ ) 
تنائج مهمة من العصر البابلي القديم ٠‏ وقد تبين من النصوص التي 
اكتشفت فيه ان | سم الموضع القدم 02 شاديم » وكان من بين 


١1 


المراكز الادارية المهمة التابعة الى مملكة اشنونا ٠‏ ووجدت ف نل 
حرمل محموعات كثيرة من الواح الطين ( ما بين 4٠٠+‏ و.٠ءه‏ 
لوح ) فيها جملة الواح رياضية مهمة ونسخة من الشريعة العائدة 
الى مملكة اشئو نا التي يرقى زمنها الى اوائل العصر البايلي القدبم٠‏ 

ومن المواضع المهمة التابعة الى مملكة اشنونا التل المسمى 
تل الضباعي وقد تحرت فيه مديرية الاثار ( +19 195 ) وهو 
قرب من تل حرمل ووجدت فيه ابضا مجموعة مهمه من الواح 
الطين من بينها بضعة الواح رياضية مهمة ( أنظر مجلة مسومر 
و١‏ ). 

وتتميز حضارة مملكة « أشئونا » بموقعها الجغراف بالنسبة 
الى بلاد الرافدين من مجاورتها لبلاد عيلام وبلاد آشور وبلاد 
أكد في الوسط مما جعلها ذات أهمية خاصة في تاريخ وادي 
الرافدين بالاضافة الى تأثرها الحضاري والاقتصادي من الجهات 
الشمالية والشرقية0© ٠‏ 

وهناك ادلة كثيرة تكد سامية مملكة اشنونا هى : 
اولا ‏ ان جماعات من العموريين السامبين قد استقروا في مملكة 

اشنونا ٠‏ 
(؟) انظر : طه باقر , « مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » 

ص ٠ 5١8-51١5‏ راجع أيضا حول تاريخ مملكة اشنونا : 


لطع" طناث-لتمطدنة) ع6'"' ,لعوط260ل 220 121201 
.“قم [اعء'1 02 عتناع انتآ عط 01 251566 عط 2210 
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داق اك متو 1ك اعهونا كا نوا معيلون أسماء] ناسة + 

نانثا ان معبود مملكة اشئو نا هو الاله « سين » والمعروف ان 

الاله « سين ©» هو اله الساميين ٠‏ 

الاكدية السامية اذ كانت منطقة اشنونا تابعة الى ملواك 

الدوله الاكدية م من بعد فثرة الحكم الكوتى اصبحت 

تاحة الى ملوك سلالة اور الثالثة ٠‏ 

وبلاحظ ان المتحف العراقى اعتير “كل المواد النى نعود الى 
مملكة اشنو نا سومرية في حين لا توجد لهده الملكة أبة صلة 
بالسومريين وبخاصة انها تقم في المنطقة السامية ٠‏ 


5 ب تعليق حول حضارة العبيد : 

نتضح مما شرحناه عن دوري حسونة وسامراء ودور العبيد 
بان كل الدلاثل والقرائن تكد بأن هذه الادوار الثلائة لايمكن 
ان تكون الا” من الأصل السامي العربىي وحضارته التي كانت 
منتشرة في كل الشرق الأدنى في أواخر العصر الحجري العدني ٠‏ 
فدورا حسونة وسامراء يقعان في العراق ( وادي الرافدين ) الذي 
هو من أصل عراقي ( سامىي ) وكذلك ما يتعلق بمنطقة العبيد 
في جنوب العراق ٠‏ 

فقد كانت الحضارة العبيدية العراقية محاطة بحضارة سامية 
من كل الأطراف » من شمال وادي الرافدين ( سورية السامية ) 


دل 


ومن جزيرة العرب ( شمالها وشرقها وجنوبها ) وهى سامية 
عربية » ومن جنوب العراق ( الخليج العربي ) وهو سامي عربي 
الأضل ايضا ٠‏ وكان ذلك فى الألف الرابعة وف ما قبلها » يبمعنى 
أن هده الحضارة ازدهرت في عصور ما قبل التاريخ وقضفل أن 
يظهر السومريون في جنوب العراق باكثر من الفي سنة ٠‏ فهذده 
هي حضارة العراق الاساسية قبل ان يظهر السومريون في المنطقة 
وقبل ان تكون هناك كتابة يمكن ان تنسب الى هذا القوم أو ذاك 
لاننا لا نعرف بابة لغة كان يتكلم أهل حسونة وسامراء والعبيد ٠‏ 
لذلك لا يستطيع أي باحث أن بحدد هوية هؤلاء في تلك العصورء 
هذا في حين اننا نعلم ان المنطقة كلها سامية عربية الأصل ازدهرت 
حضارتها تنيجة لهجرات سكان الحزيرة العربية الى الهلال الخصيب 
إثر الحفاف الذي حل" ببلادهم في أعقاب الدورة الجليدية الرابعة 
والأخيرة ٠‏ 
ونستخلص من كل ما تقدم أن حضارة العبيد التي ترجم 
الى ما قبل ٠٠..ه‏ الى ٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد والتي وجدت في كل 
انحاء الوطن العربي السامى ( في شمل وادي الرافدين ( في 
سورية ) كما في شمال العراق وف جنوبه » كما في جزيرة العرب» 
وكما في الخليج العربي ) هي الأساس الحضاري السامي المشسترك 
بين كل هذه المواقع » فكانت تولف وحدة حضارية سامية تتصل 
انصالا مباشرا بلا عائق طبيعي بعوقها بجزيرة العر بم نكل الأطراف٠‏ 
واكك ان الاحتن انلو ا وجوه هذه الحقة المفميسارنة 
العبيدية التى اتتشرت في الوطن العربي كله ومن ضمنه العراق 
وأهملوا البحث في هويتها على الرغم من انها لعبت دوراً ركيساً في 
1 


تكوين الحضارة الانسانيه » فاعتيروها حزءا من الحضارة 
السومرية في جنوب العراق أو اكتفوا بعد”ها من العصور الأولى 
بل وقد اعتبروا العبيديين مجهولين من غير تحديد لهويتهم ٠‏ وذلك 
لاعطاء الأهمية الكبرى ف المبادهمة الحضارية لشعب غريب 
عو لطي تعن لمكي عدفنا 8 اليه حنقييا رلا انه عر 
مستندين في ذلك الى واقع الحال » فحضارة العبيد كانت محاطة 
من كل الأطراف بحضارة سامية عربية معاصرة لها أو أقدم منها ٠‏ 
ولكن مع ذلك فقد اتتبه بعض العلماء الذين لا يتأثرون بدوافع 
عاطفية الى هذه الحلقة المفرغة من تاريخ حضارة وادي الرافدين 
فافاد بعضهم بان أرض سومر لابد أن يكون قد سكتها قبل 
السومريين شعب ذو لغة سامية لوجود العنصر السامي في هذه 
المنطقة منذ عصور قديمة ٠‏ فققد ذه الدكتور كارلتون كون 
صاحب كتاب « قصة الانسان » ( ص «*7ا” ) الى « أن أرض 
سوير كاذ متها شعي لو لذ باية ق اقل :القن 16+ 
والغريب انني لم اجد في دراساتي وقراءاتي الطويلة غير 
الدكتور كارلتون كون من اليائحثين الاجاف يعترف بدور 
الساميين في تقدم حضارة وادي الرافدين ٠‏ وقد أيد الاستاذ مه 
باقر الدكتور كون فى كتابه « مقدمة في الحضارات القديمة » 
(ص 54 ) فقال ما نصه « ان السومريين لم سكونوا أقدم 
المستوطنين في السهل الرسوبي ( من جنوب العراق ) بل جاوروا 
أقواماآً أخرى وف مقدمتهم الساميون » ٠‏ ويضيف الى ذلك قوله : 
أن الحضارة السومرية ازدهرت في مطلع الألف الثالثة ق٠ءمء‏ وهذا 
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بضعف رأي من ذهب من الباحثين الى جعل بدابة حضارة وادي 
الرافدين في الاطوار الاخيرة من دور الوركاء ( ص 50١‏ المرجع 
السابق ) ٠‏ نريد ذلك سبيزر ويقول : « لا يمكن ان يمثل 
السومريون أقدم سكان العراق لان هناك مدنا ترجع الى عصور 
أقدم منهم يحملون اسماءاً غير سومرية 2606 ٠.‏ 

وقد لاحظنا ان دائرة الآثار العراقية تحنسبت ذكر السومريين 
في تصنيفها لاثار حضارة العبيد فاعتيرتها من ضمن معروضات 
العصور الاولى وسدو أنها فعلتذلك للتخلصمنمشكلة السومريين 
وهي العقدة الاساسية التي لم تحل حتى الآن » ونعتقد بأن مذه 
المشكلة لا يمكن أن بحلها غير خبراء الآثار ف تاريخ الشرق الادنى 
القديم في البلاد العربية وقد أصبح الآن عدد غير قليل منهم » لان 
أكثر الخبراء الاجاب لا يرغبون في معالجة هذا الموضوع لحقدهم 
على الساميين عامة والعرب خاصة ٠‏ 

ومهما كان الامر فقبل أن ننهي حديثنا عن دور العبييد 
لا سسعنا الا أن تكد واثقين من صحة ما نقول استنادا ال ىالوثائق 
التي بين أبدينا فنعتبر حضارتي العبيد وأريدو حضارتين ساميتين 
اد ما قبل التاريخ بدليل ان حضارة العبيد في جنوب 
العراق كانت محاطة بحضارات عبيدية سامية من كل أطرافها : ففى 
سورية السامية كانت حضارة عبيدية معاصرة لحضارة العسيد 
العراقية » وفي شبه جزيرة العرب كانت حضارة عبيدية عربية 


زه ,0520012مظ1 ,287اع011 11650003221121" طعماءم5 .لل .نلا 
.1 35 .2م ,1930 


يقدلا 


سامية » وكذلك كانت في الخليج العربي حضارة عبيدية عريية 
ساضة أشنا + آنا أرمدو فتذننا اثنات الملوك السومرية انأو لملك 
حكم في أريدو كان يحمل أسما ساميا هو « ايلولم » وقد حكم في 
أريدو 58٠٠٠‏ سنة كما ورد ف اثيات الملوك المذكورة ٠‏ وكان 
ذلك قبل الطوفان أي ف عصر ما قبل التاريخ ٠‏ وهذا يدل على 
تواجد الساميين في جنوب العراق في أقدم مدينة عراقية في تاريخ 
تاريخ العراق القديم ٠‏ 
 '»7‏ الخلاصة 

يتضح مما تقدم ان أدوار حسونة وسامراء والعبيد والوركاء 
وجمدة نصر بالاضافة الى عصر مسيلم السامي المقترن بمملكة 
توالا كلما الكل :ها صصوو ماتبجل التارت كن دمن 
المرحلة الثالثة من حضارة وادي الرافدين » وهي حضارة 
العراق الاساسية وأقدمها دامت أكثر من الفى سةة قبل 
ظهور السومريين الى عالم الوجود ف وادي الرافدين ٠‏ 
ومن كل ذلك نستطيع أن نجزم بان هذه الحضارة التي تواجدت 
في العراق قبل السومريين بحوالي الفي عام لا يمكن ان تكون 
سومرية لانه لا يعقل أن تكون سومرية في حالة ع هدم وجود 
السومريين » ولكن على الرغم من كل ذلك اصطلح الباحثون 
قاطبة على اعتبار هذه الادوار سومرية من غير أي سند تار بخى 
وذلك قن أن قوق فك اير ازمر نون" الى الوعفوة وتو لكر 
منهم في اعتبار أقدم حضارة في العراق ترجع الى شعب غريب عن 
المنطقة لا يمت بصلة الى الساميين » فاعطوا الاهمية الكبرى في 
لمبادهة الحضارية الى شعب غريب بلغتهعن المنطقة أعني السومريين 
فيل 


هذا في حين ان السامية العربية تمثل أقدم حضارة في العراق بدليل 
انها كانت محاطة بحضارات سامية من كل الاطراف مصدرها البشري 
جزيرة العرب ٠‏ 

وهناك عدد كبير من علماء الآثار نويد هذا الرأي » فيذهب 
الى ان السومريين عندما جاءوا الى وادى الرافدين كانوا في بداية 
أمرهم بجاورون أصحاب حضارة أرقى واقدم من حضارتهم ومنها 
اقنبسوا عناصر ثقافتهم » بدليل نشوء ادب بطولي او ملاحمي لدى 
السومر دين (عقش 16ه116) وهو نوع من الادب يظهر عادة عند 
الاقوام غير المتحضرة بتأثير جوارها الى حضارات أرقى مثل عصر 
البطولة اليوناني ( الممثل بالالياذة والاوديسة ) حينما اتصل اليونان 
بحضارة الاقوام الابجية ( ومركزها في جزيرة كربت ) ومثل عصر 
البطولة الذي نشاً عند برابرة أوروبا ابان جوارهم للحضارة 
الروؤفانة ‏ وو بك :ذلك الأمتاد طةدياقن .وقول « ان الشوهر ين 
لم يكونوا أقدم المستوطنين في السهل الرسوبي ( من جنوبي 
العراق ) بل جاوروا اقواما أخرى وفي مقدمتهم البنا يون 1270 
ونخلص من كل ذلك ان الشعب السامي قد سبق السومريين في 
الاستيطان في السهل الرسوبي من جنوبي العراقوان الشعب السامي 
كانت له حضارة ارقى من حضارة السومربين فاقتيس السومريون 
حضارتهم منهم ٠‏ 

وقد ابد الدكتور مورتكات ذلك ايضا ٠‏ فقد اعتبر دوري 
الوركاء وجمدة نصر ودور مسيلم السامي عصرا مستقلا سماه 


(553) طه باقر . « مقدمة ٠٠‏ » مصدر سابق 2 ص 55 ٠‏ 
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عصر فجر التاريخ وليس بدء التارنخ وهو يمثل اواخر عصور ماقبل 
التاريخ ٠‏ فقد استخلص الدكتور مورتكات من دراسته لتاريخ 
الشرق الادنى القديم بأن هناك ( نهضة سومرية ‏ سامية ) قوية 
وعنيفة .ننفق وقوعها مع أواخر العصر الحجحري المعدني في جنوب 
بلاد مأ ١‏ بين النمرين » وفي هذه الحقبة الحضارية التي تشتمل على 
الادوار الثلاثة ( دور الوركاء ودور جمدة نصر ودور مسيلم ) 
نقطة تحول مهمة وبارزة في التطور الحضاري في جنوب العراق 
وسمى هذه الحقبة بعصر فجر التاريخ ٠‏ وقد اعتبر عصر جمدة نصر 
الذي يضم معه عصر مسيلم السامي الذي اقترح اضافته الى عصر 
فجر التاريخ نهاية ادوار ما قبل التاريخ » وهو الدور الذي يفصل 
ادوار ما قبل التاريخ وبدابة العصور التاربخية ٠‏ فيقول ما نصه : 
يقي انمر النار حت الى للؤقة فصول اقرسية كفنا به انيع متنا بن 

بعضه البعض كليا وبختلف القسم الآخر عن بعضه البعض اختلافا 
كبيرا وه : أسعصر الوركاء »)ب عصر جمدة نصر » ج ‏ عصر 
مسيلم 76" ٠‏ ثم يقول ني وصف هذا التحول ( العنيف ) كما 
وصفه : « يؤكد لنا هذا التحول مركز ثقل الحضارة من أقصى 
الجنوب على الخليج العربي الى المنطقة التي تعلوها قليلا الى 
الشمال » وهى منطقة العاصمة بغداد الحالية » أي من مدن أوروك 
وأرددو 50 مدينة كيش السامية عاصمة الملك « مسميلم 6ه 
واذا ثست بشكل قاطع كما تشير جميع الدلائل ‏ بأن الثفل 
الحضاري في عصر « مسيلم » قد تحرك من الجنوب الى الشمال » 


950؟) مورتكات . مصدر سابق 2 ص ©»”؟ ٠.‏ 
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بناء على ذلك يمكننا ان نعلل الانقلاب الذي أعقب عصر جمدة نصر 
وهو عصر مسيلم » كنتيحة لتطعيم الشعب السومري القوي يده 
الشعب السامي ٠‏ وينتهي الى القول : 

« وختاما لابد لنا من التوضيح ان السامية قد ظهرت الى 
الوجود في عصر مسيلم خلف لباس سومري دون أن تكون سامية 
خالصة »2540 , 

وقد أرجع الدكتور مورتكات عصر « مسيلم «( السامي وسور 
الوركاء الى عهد ماحمة جلحامش التى نعود الى عصر فحرا لسلالاات 
الثانى ( ٠٠8؟  55٠٠‏ قءم ) فيقول في ذلك : 

,)2 وما ان سور أوروك المكتقدس والذي يعتبر أعظم مآثرة 
اتعكاسا للفصل الثالث من فحر التاريخ السومري الذي يمثل عصر 
مسيلم السامي » وبذا يمكننا الترجيح بأن كيش كانت منطلقا لاول 
عملية تأسسّم ( التطعيم بالعنصمر السامي ) قوية للشسعب 
السومرى الضف " 


(58) المر جع السابق 2 ص ١ه ٠.‏ 
(59) المرجع السابق 2 5ه ٠‏ 


١117 


المع اراّة 0 
ضار (لاس ‏ سورب 


٠ 5 0 )‏ الا “مومع ف *م* ( 


الحضا :اتام جما نموم 

عصور فجر السلالات ٠‏ 

وحدة الساميين والسومريين ٠‏ 
السومريون وطنهم الآأصلي ٠‏ 

رآي الاستاذ طه باقر في أصل السومربين 


156 


5 ل رأينا في أصل السومريين ٠‏ 

7 ب عصر السومربيين القديم وعصر السومريين الحديث»٠‏ 
م أصل المدن السومرية ٠‏ 

به الكتابات السومرية في العصرين القديم والحديث. 
الخط المسماري ( الكتابة المسمارية ‏ سامية ‏ أم 


سو مرنة ( 5 
ذل حضارة وادي الرافدين سن الساميين والسومردين٠‏ 
د الخلاصة ٠‏ 


1 


١‏ الحضارة السامية ‏ السومرية 


لقد مر بنا القول بأن حضارة وادي الرافدين بعد ان انتقلت 
في مرحلتها الثالثة من الشمال الى الجنوب في العصر الحجري المعدني 
الوسيط والاخير استقرت في العراق وكوتنت فيه حضاراتحسو نة 
وسامراء والعبيد والوركاء وجمدة نصر وأخيرا حضارة عصرمسيلم» 
وهذه كانت تولف حضارة العراق الرئيسة في عصور ما قبل التاريخ 
وفجر التاريخ » وقد أشرنا كذلك الى أن هذه الحضارة كانتسامية 
الاصل ولها صلات مع كل الحضارات السامية التي كانت تحيط بها 
من كل الاطراف » وقد انتشرت ف كل الوطن العربى السامى وانها 
دامت حوالي ووو ا سللة ١ ١ ٠»‏ 

والآن اذ تننتقل الى المرحلة الرابعة التى نتناول الحضارة 
السامية السومرية تكون قد دخلنا عصور بداية التاريخ التي 
تصدرها عصر فحر السلالات وقد قسمه علماء الآثار الى ثلاثة 
أطوار وهي حسب تسلسلها وأزمان حدوثها كالاتي : 


الطور الاول ب عضر فجر السلالات الاول حدداووونخ ]ا _ ووم" ق٠م‏ 
الطور الثاني عصر فحر السلالات الثاني - 506١_4٠٠١‏ ق٠م‏ 
الطور الثالث ‏ عصر فحر السلالات الثالث حت وو"رم__ويحمام ق+*م 
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؟ ‏ عصر فحر السسلالات 

لقد تميز عصر فحر السلالاات بازدهارالعمران واتساع مراكزه 
مسثلا سكثرةوعظمة المدن مند العصر الشبيه بالكتابى٠وقد‏ ازدهرت 
الزراعة في هذا العصر واتسعت التجارة الخارجية واقيم جهماز 
فنى منظم للري ٠‏ وصار للمدن في هذا العصر مركز سسياسي 
واقنصادي ودنى يضم مدنا أخرى وقرى ومزارع ٠‏ ويبرجع 
الفضل فى هذا الازدهار الى تعاون الساميين من جهة والسومربين 
الدين فلهروا على مسرح الاحداث من جهه اخرى ٠‏ فتضافرت 
جهودهما في سبيل تقدم وتطور الحضارة السامية السومرية » التي 
اصطلح الباحثون على تسميتها بالعصر السومري القديم لتمييزهعن 
الانبعاث السومري الاخير الدي سمي بالعصر السومري الحديث» 
وأهم ما كان يتميز به هذا العصر ظهور المدن المستقلة التي اصطلح 
على تسستها بعصر « دويلات المدن » (وع6هغ8 0319) ٠‏ وكانت 
هذه المدن على الغالب ف نزاع واحتراب مستمرين للاستحواذ على 
الاراضي الزراعية ومصادر الري »؛ التى أصبحت مصدرا للثروة 
والسلطان وعماد الازدهار والتطور الحضاري ٠‏ وهذا ما كان 
بحول دون توحيد هده الدويلات تحت عرش واحد ٠‏ وأو ل محاولة 
في هذا السبيل أقدم عليها السومريون بزعامة لوكال زاكيزى وهو 
ابن آخر ملوك دولة « اوما » السومرية ويرجح ان اباه كان من 
أصل سامي ( اكدي ) حيث تمكن من فتسح اوروك وجعلها عاصمة 
له وأسس سلالة اوروك الثالثة في حوالي النصف الثاني من الالف 
الثالثة قبل الميلاد ( نحو ه50 قم ) ٠‏ وقد حكم لوكال زاكيزى 


خرن 


سنة حارب في خلالها المدن الاخرى واستطاع توحيد قسم كبير 
من المدن الجنوبية تحت عرشه واخيرا فتح مدبنة لجش وقضى على 
آخر ملوكها (اوركا جينا ) + وحاول لوكال زاكيزى توحيد البلاد 
وويظيا نات زايا بن واحد وتكلة ارق ا اتحقيق دلكالان الوحات 
السامية ملأت البلاد قادمة من جزيرة العرب عن طريق سورية 
والفرات ٠‏ لذلك لم يكتب للسومريين ان بنححوا في توحيد البلاد 
حتى ظهور سرجون الاكدي السامى على مسرح الاحداث فقضى 
على لوكال زاكيزى » وأول عمل قام به سرجون هو توحيد البلاد 
تحت سلطة مركزية » وبظهوره اتنهى عهد دويلات المدن كما اتتهى 
العهد السومري القديم ٠‏ لذلك اصطلح احيانا على تسمية عصر 
فحر السلالاات 5 عصر مأ قبل سرجون » الذي دام حوالي ووه 
سنة (ءء.م ب ء/5 ق ٠‏ م) ٠‏ 

يتضح مما تقدم انه لآ توجد حضارة سومرية خالصة بل 
تواجدت حضارة سامية سومرية ازدهرت في عصر فحر السلالات 
بمشاركة الساميين والسومريين » وهي المصطلح عليها عند الباحثين 
بالحضارة السومرية الاولى أو العصر السومري القديم ٠‏ ونتيجة 
لشاركة العنصرين السامي والسومري في صنع هذه الحضارة برزت 
سلالات سامية وسومرية أهمها سلالتان الاولى سلالة كيش الاولى 
وقد ظهرت بعد الطوفان مباشرة ويتمثل فيها العنصر السامي » 
والثانية سلالة اوروك الاولى ويتمثل فيها العنصر السومري الذي 
دخل المنطقة لاول مرة بعد استقرار الساميين ف البلاد وهذه هى 
غير وركاء ما قبل التاريخ وكلتاهما تواجدتا في عصرم ما قبل 
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التاربخ وفي ما بعد التاريخ ٠‏ وقد شاركت مع سلالة اوروك الاولى 
المدكورة سلالة لحش الاولى وسلالة اور الاولى في صنع هذه 
الحضارة السامية السومرية ٠‏ 

وقد برز في عصر فجر السلالات اكتشافان مهمان في تاريخ 
العراق القديم الاول اكتشاف ملحمة جلجامش المشهورة خامس 
ملوك سلالة اوروك الاولى وهي غير الوركاء التي تعود الى العصر 
الححرى المعدنى » والثانى ١‏ كتشاف المقمرة الملكية في اور التي ترجع 
الى عصر فجر السلالات الثالثك * 


 “‏ وحدة الساميين والسومريين 

وف هذه المرحلة نلاحظ دخول عنصر جديد غريب عن المنطقة 
في لغته يعرف بالسومردين » فعاش هتولاء مع العنصر السامي الذي 
كان قد تواجد ف المنطقة قبل السومريين جنبا الى جنب بسلام تسود 
فيه روح المودة والتاآلف » فتعاونا معا ف جميع المجالات المكربة 
والاجتماعية والسياسية لصنع حضارة مشتركة في سومر وأكد يصح 
تسميتها حضارة ( سامية - سومرية ) في جنوب العراق » وذلك 
خلافا لا كان ينسبه الباحثون من صراع واحتدام بينهما » فأخد 
كل منهما الشيء الكثير من الآخر وأسهم كلاهما في صنع هذه 
الحضارة على الاراضي الرسوبية من جنوبي العراق المعروفة 
ب « دلتا الرافدين » دجلة والفرات ٠‏ ولما كان الشعبان قد مارسا 
أعمال الري والزراعة فتمكنا من تأسيس اقدم وارقى حضارةنهرية 
معروفة في وادي الرافدين » مع الفارق ان الشعب السومري كو“ن 


لخن 


ثقافة خاصة به ضمن حدود المنطقة الذي تواجد فيها ثم انقرضت 
ثقافته » هذا في حين أن الشعب الاكدي السامي الذي كانت له 
أقدم واعمق جذور في المنطقة استطاع بتفوقه على السومريين أن 
يوحد البلاد تحت سيطرته ويكوان أول امبراطورية في عالم ذلك 
الزمان » ولم يكتف هذا الشعب بتوحيد المدن السامية والسومرية 
وفرض سيطرته عليها بل امتد سلطانه الى خارج بلاد سومر وأكد 
حتنى شمل اكثر بلاد الهلال الخصيب ٠‏ وتتميز هذا الاختلاط بين 
الشعبين بأنه تم بينهما بلا قنال ولا غزو حتى اذا ما شعر الشععب 
السامى بتفوقه أخد يركن الى استعمال القوة لفرض سيطرته على 
اللاف وتوسيه الففين الندامى والسوفرق.. :فتلا ركان كانت 
الوخدة مهنا اسبية فق الترف والتقاليك. + 

يقول الدكتور مورتكات في كتابه « تاريخ الشسرق الادنى 
القديم » (ص 4م ه١ح)‏ : « من الموكد ان الساميين قد نزلوا البلاد 
قبل ان يكون هناك امبراطورية أكدية أصلا » ومن الموكد أيضا 
أنهم لم يقفوا منذ قرون ضد السومرية وحسب بل تصاهروا مع 
السومريين واختلطوا معهم وتعاونوا معا في جميع المجالات الفكرية 
بعد أندخلوا الملادمسالمين على شكل هحرات متتالية وباعداد متزايدة 
حتى ان تفوقهم على السومريين كان حقيقة واقعة منذ قروزعديدة» 
كما حدث في ماري وكيش خاصة واننا نملك منحوتات من مدينة 
ماري تحمل كتابة سامية أقدم من عصر سلالة اور الاولى (منتصفه 
الالف الثالثة قبل الميلاد ) ناهيك عن حضارة مسيلم ( السامية ) 
التي تشكل الفصل الاخير لعصر فجر التاريخ » تلك الحضارة التي 


يار 


تحعلنا نمفترض وجود مساهمة قوية في بنيانها » وذلك على عكس 
عصر ازدهار الحضارة السومرية خلال حقية اوروك الرابعة»” '). 


وكان الباحثون بدهبون الى أن هناك صراعا واحترابا دائمين 

ما بين الساميين والسومريين ؛ الا ان البحوث الحديثة فندت هذه 
النظربة » وكان الاستاذ جاكويسون اول من تصدى لتنفيدها(") 
وشاركه فى الرأي الدكتور مورتكات وقد سبقت الاشارة الى 
ذلك ٠‏ هذا واذا رجعنا الى الناحية الدينية التي 0 التأثير الكبير 
في حياة المجتمع نحد ان سومر وأكد كانا يعتبران في العرف 
الديني لدى مجمع الآلهة بلادا واحدة ٠:‏ فلا نتم تسلم ملو كلة 
سومر وأكد الا بقرار من مجمع الآلهة السومري الاكدي 
لدمعطغصد2 طوتقدعلطام معمعدصرير5) فكان الاله 2 انليل «( ابو اللالهة 
الذي كان يحكم الارض والسماء هو الذي يعلن القرارات التي 
يتخذها مجمع الآلهة ويشرف على تنفيذها » وكان انليل يبحمل اسما 
واحدا في سومر وف اكد وهذا ما بدل على انه بمثل بلدا واحدا ٠‏ 
وتدل المعلومات المستقاة من النصوص السومرية على أن آلمة 


(591) بقصد هنا بحقبة أوروك الرابعة دور الوركاء في ما قبل التاريخ 
وهو الطور الذي تيثله في الوركاء الطبقتان الخامسة والرابعة ,2 
وقد جعل هذا الطور الاححير من الوركاء مع دور جمدة نصر وعصر 
فجر السلالات الاول عصرا حضاريا خاصا سمي بالعهد الشيسيهة 
بالكتابى او الشسببه بالتاريخى ( 58٠١٠١505٠٠‏ ق٠ءم‏ ) (انظر 
ما تقدم عن دور الوركاء ) ٠‏ 

(500) انظرير : 

,(1989) ,77أع501 0116231 11232عممطم عط 012 01112231 ل 
.1 485 .مم 


"حر 


سومرية كانت تعبد من قبل الساميين وبالعكس آلهة سامية كانت 
تعبد من قبل السومربين : فالاله شماش ( اله الشمس ) وهو اله 
سامي كان يعبد في سيبار السامية وفي لارسة السومرية » والالهة 
« ننخرساج » ( الالهة الام ) كانت تعيد في لجش السومرية وفي 
كيش السامية وكان لها معيد في ماري السامية ٠‏ وكان الساميون 
قد اصطلحوا على هذه الآلهة بأسماء خاصة بهم وبلغتهم السامية ؛ 
ولو كانوا اقتسسوا عبادة هذه الالهة وممارسة طقوسها الدينية من 
السومريين لاقتبسوا اسماءها السومرية تقمسها دون حاجة لجعل 
تسميات خاصة لها بلعتهم ٠‏ 
ان أول معرفتنا بالساميين والسومريين وصلتنا مقرونة بلقب 
ملك سومر وأكد »؛ فقد ورد اسم السومريينأولا بالاكدية باسم ملك 
سومر واكد تقواعلة :«عصمن5 قابلها باللغة السومرية 6ع-ده -صأك1 
ظهر ذلك لاول مرة ف كتابة تعود الى ملك الوركاء ( اينساكو سانا) 
(.11:115311152312123) حوالى سنه +5106 ىهم ٠‏ وكان يطلق اسم 
(عع- مع -صتك1) على المنطقة المختصة بمدينة ( تمر ) ولكن بعد 
هذا التاريخ بدأ يطلق على القسم الجنوبي منها « رجل من 
سومر 4026© ٠‏ وهذا بدل على ان أول معرفتنا بوحدة سومر وأكد 
لوال تصني الال القالنة فل المملاة مقردية اكد :وسور > 
مااع كد باز لاه سوس اكد كانت 2 لق وحلدة جدرافنة لاتيدنا 
كما كانت وحدة دشية متماسكة ٠‏ 
(58) الدكتور فوزي رشيد . +١‏ قواعد اللغة السمومرية » 
صلا" و 58 . 
1 


ويسننتج من اثبات الملوك السومرية الامور التالية : 

١‏ ان منطقة اكد وسومر كانت تولف وحدة جغرافية 
لا تفصل مينهما حدود واضحة طبيعية او مثبتة ٠‏ 

؟ ‏ ان ملوكا سومردين حكموا في مدن سامية وملوكا 
ساميين حكموا في مدن سومرية قبل الطوفان وبعد الطوفان٠‏ وأول 
ملك حكم في أقدم مدينة في عصر ما قبل الطوفان وهي ( اريدو ) 
كان يبحمل اسما ساميا « أيلولم » وهذا بدل على وجود الساميين 
في العراق منذ أقدم الازمنة ٠‏ 

 *‏ أن جماعات من الساميين استقروا في مدن سومرية 
وجماعات من السومريين استقروا في مدن سامية قبل الطوفان وبعد 
الطوفان ٠‏ 

4 - ان السلالة الأولى الي حكمت بعد الطوفان مباشرة كانت 
في مدينة كيش السامية أي في المنطقة السامية وليس في بلاد سومرء 
وهدا فسر لنا شيئين : 

اولا ‏ ان سلالة كيش السامية كان لها مركز أولي ف البلاد 
وان عدة ملوك قدامى قد اتخذوا لقب ملك كيش رمزا لاتنساع 
سلطانهم السياسي في البلاد ٠‏ 

ثانيا ‏ أن سلالة كيش السامية لابد انها كانت موجودة قبل 
الطوفان أيضا ٠‏ 
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ه ‏ ان وجود مدن سامية قبل الطوفان ووحودها بعد 
الطوفان مماشرة دليل على قدم وحود الساميين في البلاد منذ أقدم 
العصور كما انه دليل على الاختلاط العنصري أو القومىي بين 
الساميين والسومردين ٠‏ 


والدليل على خطل النظرية التي أخذ بها بعض الباحثين »وهي 
القاملة بأن السومربين والاكديين الشاية كانوا 2 صراع دائم 
بينهم ان بعض مآخذ جداول الري التي كان السومريون فيالجنوب 
يستقون منها مياه الشرب ومياه ري المزارع كانت تقع في المنطقة 
السامية الشمالية » الامر الذي كان يوحب الاتصال المستمر بين 
الجانبين حيث تقضيصيانة هذه المآخذ ومراقبتها بوصول الزراع 
السومربين في الجنوب الى مواقع هذه المآخذ في الشسمال حيث 
منطقة الاكديين الساميين ٠‏ ومثال ذلك أن جدول « اى_تو بآ 
روتكال » الذي كان يروي عددا من أهم المدن السومرية وابرزها 
كن أدنواوفة ولحقن ولاريية كاف الخد رمن تير القرات فو المنطتة 
السامية ويمتد جنوبا أكثر من 1٠٠١‏ كيلومترا حتى يصل الى المدن 
السومرية المذكورة » ذلك ما بدل على ان حياة هذه المدن كانت 
مرتبطة ارتماطا كليا بالمنطقة السامية » بدلنا كل ذلك على ان احتكاك 
السومربين في هذه المرحلة الاخيرة من حضارة وادى الرافدين كان 
عميق الاثر من حيث التلاحم والتفاعل بين العنصرين جم 
القول بأنهما كانا يكو"نان شعبأ واحدا تربطه مصالح مشتركة على 
نهر مشترك هو الفرات » مصدر ححاتهما وازدهارهما ٠.‏ لذلك 
ليست هناك أبة حضارة سومرية خالصة » وان الازدهار الحضاري 
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الذى يسميه البعض حضارة سومرية ان هو الا حضارة سامية # 
سومرية جدورها تمتد عمقا في السامية الاصلية » التي هي أم 
الحضارات في الشرق الادنى كله 7 

ومن المهم ذكره في هذا الصدد ان الملاحة في نهر الفرات وف 
جداول الري لعبت دورا مهما فى دعم الاتفيسسيال: المبتين ون 
السومريين فى الحنوب والساميين فى الشمال » فكانت السفن تسير 
ف نهو الفرات مازة «المستوطتات السنافية على علول قاف القراك 
في طريقها الى بلاد سومر وهي تنقل بالعسابي من هيت القار الذي 
كان العوي يون مساحو مات قر ل كاء شتلق وققاات 
الري في مشا ربعهم الزراعية ٠‏ 

ولم سكن للسومردين والساميين حدود طبيعية واضحة تفصل 
بينهما » بيد انه يمكن القول بوجه عام ان القسم الاوسط منالسهل 
الرسوبي 3 أي من حدود بغداد او فوق بغداد بقليل الى جنوب 
مدينة الحلة الحالية يكو زبلاد اكد السامية » فالى الجنوب منذلك 
بلاد سومر الواقعة في محافظتى القادسية وذي قار ( الديوانية 
والناصرية سابقا ) وفي مقدمتها مدينة تقر ( نيبور ) التي يرجحانها 
كانت تقع بي الحد الشمالي من بلاد سومر والوركاء (اوروك ) 
ولارسة ( الستكرة ) وايسن ( ايشان بحريات ) وادب ( بسمى ) 
وشروباك ( تل فارة ) ولحش ( تلول الهباء ) واوما ( تل جوخة ) 
وزبلام (يزيبخ) واور (تل مقير) واريدو (ابو شهرين) وغيرها ٠‏ 
أما اشهر مواقع بلاد اكد السامية فكانت اعتبار! من الشمال : اكد 
( في مكان ما بين بلدة المحمودية والحلة ) وسيبار ( ابو حصة) 


1١15+ 


وكوثى ( تل ابراهيم او حبل ابراهيم ) وبابل وكيش ( الاحيمر ) 
وبورسيبا ( برس نمرود ) ودلبات ( تل الديلهم ) ومراد ( ونة 
والصدوم ) وغيرها ٠‏ 
وفضلا عن كل ما تقدم من الدلائل التى تؤكد وح 1 
الساميين والسومربين في هذه المرحلة الاخيرة من مراحل حضارة 
وادى الرافدين ان هناك ناحية مهمة تزبد في نمو هذه الوحدة وهي 
وحدة اللغة » خاللعة التي كانت مستعملة في كيش السامية كانت 
اللعة الاكدية السامية واللغة السومرية 2 آن واحد10”؟2 ٠.‏ فكان 
استعمال اللغتين الاكدية والسومرية جنبا الى جنب ف معظم 
اللصوص المممة( '؟) 7 


- السومريون ‏ وطنهم الاصلي 

أما السومريون فقد اتفق الباحثون اجماعا بآن السومربين 
جنس غير سامي وان لعتهم غريبة عن المنطقة لا تشبه اللغات السامية 
ولا نعلم زمن مجيئهم الى جنوب وادي الرافدين وان ذهب البعض 
الى ان ذلك ربما كان فى الالف الرابعة او الثالثة قبل الميلاد ٠‏ وقد 
اختلفت الآراء في تعيين موطنهم الاصلى ٠‏ ذهب رأي الى أنهم 
مهاجرون من منطقة ما تقع في ما بين شمال الهند وبين افغانستان 
وبلوخستان عن طريق الخليج العربي وجزيرة البحرين بعد ان 
زوع فرانكفورت , « فجر الحضارة في تاريخ الشرق الادنى القديم », 


ترجمة ميخائيل خوري . ص١1 ٠‏ 
(0*) طه باقر . مصدر سابق 2 ص ؟8 ٠‏ 


١5١ 


استقروا في غربي ايران فترة ما » وذهب رأي ثان الى اعتيارهم 
بدوا مما وراء القوقاز أو بحر قزوين ٠‏ ويرى آخرون أنهم جاءوا 
من آسيا الصعرى بيئما ذهب رأي ثالث الى أنهم جاءوا من السند» 
بل لقد اتحه فريق رابع الى انهم من الاقوام التي قطنت العراق 2 
عصور ما قبل التاريخ » وان حضارتهم أصيلة في العراق » بل ويمكن 
نسمية أهل حضارة العبيد بالسومريين على الرغم من عدم معرفتنا 
للغة حضارة اهل العبيد(١؟» ٠‏ 

ومهما كان الامر » فأن السومريين على الرغم من أن لعتهم غير 
سامية يعتبرون عراقيين بعد ان تثقفوا بالثقافة السامية العراقيه 
وعاصروا الساميين وشاركوهم ف حياتهم الزراعية ء 


: رأي الاستاذ طه باقر في أصل السومريين 

ويويد الاستاذ طه باقر الرأي « بآن السومريين هم احدى 
الجماعات المنحدرة من بعض الاقوام المحلية في وادي الرافدين في 
عصور ما قبل التاريخ البعيدة » وانهم عرفوا باسمهم الخاص » أي 
السومريين نسية الى اسم الاقليم الذي استوطنوا فيه آخيرا قُْ 
القسم الجنوبي من العراق » أي ان التسمية لاحقة للاستيطان 
ومشتقة من أسم موضع حغرافي ولا تحمل مدلولا قوميا » يؤيد 
هذا ان كثيرا من الاقوام التاريخية التي اشتهرت في وادي الرافدين 
وأسهمت فيتكوين حضارتهواحداثه التاريخية سميت باسم المواضع 


» © دكتور معحدمكدك مهران »ء «» دراسات ف تاريخ العرب القديم‎ )2١١ 


بال 


التى حلت فيها مثل الاكدبين نسبة الى مدينة « اكد » او (اكادة ) 
العاصمة التي اسسها سرجون الاكدي » والبابليين نسبة الى مدينة 
بابل والآشوريين نسبة الى مدينة آشور على ما يرجح كما يمكن 
تتبعأصول الحضارة السومرية الى جدورها الاولى في عصور ماقبل 
التاريخ 46 5" 

وف كلامه على الساميين وصلتهم بالسومردين يوكد كما نوه به 
مرارا « ان السومربين لم يكونوا اقدم المستوطنين في السهل 
الرسوبي من جنوبي العراق بل جاوروا أقواما اخرى وف مقدمتهم 
الساميون وبخلاف ما ذهب اليه البعض من نسبة الاصل الجبلى 
الخارجي الى المهد الذي نزح منه السومريون » لا نجد من المآثر 
السومرية وعلى رأس ذلك آدابهم واساطيرهم وشعائرهم الدينية» 
ما يشير الى اصل غربب عن بيئة وادي الرافدين الطبيعية » ولا سيما 
القسم الرسوبي منه » بل ان طابع حضارتهم المسد :فقمستتق .هن 
بيئه نهرية ذات احراش وقصب ونخيل واثل وطمي وغرينوفيضانات 
وسهول الى غير ما هناك مما سبق ان نوهنا به من أثر البيئة 
الطبيعية في حضارة وادي الرافدين » ٠‏ 

وينتهى الاستاذ طه باقر الى القول عن مسألة السومريين ف 
قاريخنا القديم : « وسدو مما عرضناه من آراء عن أصل السومردين 
ومهدهم ان ذلك من القضايا التي لم تستطع حلها الدراسات 
اللغوية والاثارية » وان كل ما قيل ويقال بشآنها مجرد تخمين 
وافنراضات لا يمكن البرهنة عليها ولا رفضها بوجه قاطع»”5*) 7 


(؟5) طه باقر . « مقدمة ٠٠‏ » مصدر سابق 2 ص 55 ٠‏ 
١15‏ 


لقد نقلت الى القاريء رأى الاستاذ طه باقر بالنص لما له من 
وزن ومكانه علمية في نظرنا » والدي نستنتحه من كلامه انه بدهب 
5 تأسد رأدين اساسيين : 

اولا ‏ ان السومر بين لم كونوا أقدم المستوطين ىق وادي 
الرافدين بل جاوروا أقواما اخرى وفيٍ مقدمتهم الساميون وان 
السومريين لا يحملون دلالة قومية ٠‏ 

كا نمأ هه أن وطن السومريين هو وادي الرافدين 75 


 ]1‏ رأينا في أصل السومريين 

نحن نتفق مع الاستاذ طه باقر بالنسبة للرأي الاول : أي ان 
السوعرين لم كونوا اقم التخرطين ل.وادى ال افذرن. يض 
ان هناك شعبا ذا حضارة سبقهم في الاستيطان وفي مقدمتهم 
الساميون ٠‏ كما اننا تتفق واباه بأن السومربين لا بحملون دلالة 
قومية بمعنى انهم لا بمثلون شعيا ذا عنصر معين ولكنهم يمثلون 
ثقافة ٠‏ أما الرأي الثانى فلا نتفق معه بما ذهب اليه بسبب كون لغة 
السوفروق النة الينة غريية بغ النطق فلؤنه أن كو ناسوس يوق 
قد جاءوا بهذه اللغة من مكان غير وادي الرافدين ذي اللعةالسامية» 
والذي نرجحه ان هذا المكان هو منطقة عيلام البطائحية المجاورة 
الى منطقة الاهوار في جنوبى العراق المشابهة لها في بيئتها الطبيعية» 
ونحن نعلم ان أهل عيلام آريو الاصل غير ساميين ولعلهم جاءوا 
بلغتهم من مكان آخر غير عيلام » ثم استقروا في أهوار عيلام ومنها 
انتقلوا الى أهوار العراق الواسعة المجاورة التى لا توجد فيهما 
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حدود تمفصل بينها ٠.‏ بدليل ان أصل السومربين أقرب الى حياذ 
الأاهوار من حياةة الريف » تقول الاستاذ طه باقر 


وادي الرافدين في عصور ما قبل التاريخ ثم استقروا في السهل 
الرسوبى منه في حدود الالف الخامسة قبل الميلاد أو بعد ذلك 


الزمن »2420 ٠‏ هذا ما يقولهالاستاذ طه باقر وهو نمس الكلام الذي 
بردده الباحئون الغرييون لارجاع عصر السومريين الى عصور 
ما قبل التاربخ : في حين ان كل الدلامل التى بدونها الاستاذ طه 
باقر نمسه تؤكد ان السومربين وكتاباتهم كلها ترجع الى عصورفجر 
السلالات أي في ما بعد التاريخ وليس فيما قبل التاريخ ٠‏ فكيف 
التوفيق بين هذا وذاك ؟ ثم أين كان السومريون في الالف الخامسة 
قبل المبلاد ؟ 

هذا ما بحملنا على ان نسأل أيضا : من هى هى الاقوام ان 
استقرت ف وادى الرافدين من غير الساميين ؟ ناد لا نعتسر 
الحضارة السومرية مقتيسة من الحضارة السامية التى سبقتها ف 
الاستيطان في وادي الرافدين ؟ ألم تكن حضارة افيد التى ظهرت 
ف الالف الخامسة قبل المملاد في جنوب العراق محاطة من كل أطرافها 
بحضارة سامية في سورية وفي جزيرة العرب وفي الخليج العربي ؟ ألم 
تكن هذه حضارات سامية ترجم الى زمن حضارة العبيد العراقية ؟ 
(255) المصدر السابق . ص 3515 ٠‏ 


١ 


والغرب ان الاستاذ طه باقر بردد ما ابتدعه الباحثون العربيود من 
ان اهل حضارة العبيد ( مجهولين )”44 ٠‏ فهل هم مجهولين حقا؟ 

نحن نعتبر ان حضارات حسونة وسامراء وخفاجي وتل اسمر 
والعبيد والوركاء وجمدة نصر ومسيلم كلها ترجع الى الاصصل 
السامي العربي وقد قامت في عصور ما قبل التاريخ في خلال المرحلة 
الثالثة من مراحل حضارة وادي الرافدين وهي تؤلف حضارة 
العراق الاساسية وقد ازدهرت قبلدخول السومريين الى العراق بثلاثة 
آلاف سنة اذ ثبت تواجد الساميين العرب في وادي المرات ف 
بسؤوية وف :نلسطئ: ( 7الحضارزة النطوفية ينث تمي الافديكة 
قل الاؤدرة كيت راسد مكازة اليد ف بجريرة ادر بون 
الخليج العربى ٠‏ وهذا ما بدل على ان حضارة العييد حضارة 
سامية وان الهحرات من جزيرة العرب قد بدأت منذ نسعة آلاف 
سنة قبل الميلاد وهذا ما يمثل أقدم استيطان في سورية وفى 
لأابت عر االسوترين التدع وعضر السوير ين الجديت 

أما السومريون الذين ظهروا أول مرة في عصر فجر السلالات 
فأول معرفتنا بهم وصلتنا مقرونة بلقب ملك سومر واكد الذي يرجم 
الى حوالي منتصف الالف الثالثة قبل الميلاد ٠‏ ويقسم العمسير 
السومري ف المرحلة الرابعة من حضارة وادي الرافدين الى حقبتين 
منفصلتين الاولى تعرف بالعصر السومري القديم » والثانية تعرف 


(5:5) المصدر السابق ص ١8م ٠»‏ 


الال 


بالعصر السومري الحديث تفصل بينهما الامبراطورية الاكدية التي 
دامت حوالي قرنين من الزمن ( 5١559 507٠‏ قءم ) نقع الحقبة 
الاولى في عصر فحر السلالات الثالث 5٠+‏ ٠ب/ال؟قءم)‏ وتكون 
حضارة دوبلات المدن التي ازدهرت في هذا العصر مثل لجش واور 
وتفر والوركاء وأدب وغيرها ٠‏ ( انظر ما تقدم عن عصور فجر 
السلالاات في الفقرة ( اما الحقية الثانية فقد ازدهرت 2 اعقاب 
انهيار الامبراطورية الاكدية السامية في الفترة التي تمتد بين 54٠١‏ 
و٠٠؟‏ قهم ومن الواضح ان هاتين الحقبتين عاش-ا في كنف 
الحضارة السامية التى ازدهرت في المرحلة الثالثة من حضارة 
وادي الرافدين والتي دامت في شمال وفي جنوب وادي الرافدين 
حوالي ثلاثة آلاف عام من عصور مأ قبل التاريخ ٠‏ 


وتبرز هنا ظاهرة لازمت تاريخ العراق في كل مراحل حضارته؛ 
وهي أن العنصر السامي كانت له جذور عميقة في المنطقة » فشمبح 
السامية لم يفارق المجتمع السومري منذ أن وطا السومريون 
اقدامهم في أرض العراق » فكانت سومر واكد تؤلفان وحدة 
سودها تعاون مشترك لتحقيق هدف واحد » هو السعي وراء 
التقدم والتطور لوضع دعائم الحضارة السامية السومرية » ولكن 
شاءت الاقدار ان يفنى السومريون ويخلد الساميون ليكو”“نوا اعظم 
الامبراطوريات السامية مما عرفه العالم القديم ٠‏ 


3 7/ 


اصل المدن السومرية 

ومن المهم ذكره فى هذا الصدد انه ثبت بأن المدن التى 
ازدهرت تي الدور السومرىي القديم أي في عصر فحر السلالاات 
الثالث مثل لجش والوركاء ونفر واور وأدب وغيرها من الملدن 
لم تمثل أقدم استيطان في المنطقة بل سبقها في الاستيطان شعب ذو 
حضارة استقى السومر بون مقومات حضارتهم مله 6 بدليل هده 
المدن التي سسمسبت سومرية اللاصل مثل لحش وا رددو والور كنا 
واور ونعر وعرها من المدن ا تراق هن تداز 
ا ا أرق هن افير فرق 
القديم سكن هذه المنطقة قبل السومربين ٠‏ 

يؤكد ذلك الاستاذ طه باقر ويقول ما نصه : « وجدت الآثار 
المختلفة الممثلة لدور العبيد ( بأطواره الاربعة التي ,يقسي اليها الآن) 
في جميع انحاء العراق على ان العبيد الشمالي في شمال العراق 
بختلف من بعض الوجوه عن العبيد الجنوبي ٠‏ ويمكنالقول انه في 
الاجزاء الوسطى والجنوبية من العراق قامتالمدن التاربخيةالمشهورة 
فوق بقايا قرى من دور العبيد كما تشير الى ذلك التحريات الآثارية 
إلتى تمت في مثل هذه المدن » نخص بالذكر منها اور واريدو ولجش 
ونفر والوركاء وغيرها بالاضافة الى المواضع الاثرية الكثيرة في 
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ثسالى العراق0*؟؟ ٠‏ ولا كانت الآثار في شمال وادى الرافدين في 
سورية والآثار المماثلة التي وجدت في جزيرة العرب وف الخليج 
العرى تعتبر آثارا لحضارة سامية عربية » فلا بد "ن تكون طبقات 
دور العبيد العراقى التى وجدت تحت المدن التى اعتيرت سومريه 
الاصل مثل اور واريدو وتفر وغيرها كانت طبقات سامية أيضا : 
وهذا ما بدلعلى انشعبا ساميا قد سب قالسومريين في سكنى جنو بي 
العراق » وان هذه المدن في هده الحاله لا يصح ان نعتمر هأ سو مر به 
!لصيل 4 بل هى سامية الاصل 6 والاصح سامية عرية الاصل © لان 
اقدم استيطان فيها هو الاستيطان السامى العربى الذي مصدره 
البشري حزيرة العرب ٠‏ 

ونويد ذلك الدكتور مورتكات وبقول : « لقد انتزع تسومر 
القيادة المكرية والحضارية في بلاد الشرق الادنى عند مطلع الالف 
:الثالثه قبل المسلاد وسيمت حقا مصر قْ خلق اول حضارة مزدهره 
تكمن فيها بذور تاربخية ٠‏ ولكننا لا نعرف ما اذا كان ذلك ثمرة 
هناك +2430 الى 


ويواصل د كتور مورتكات حديثه عن السومربين وتساءل هل 
كان السكان في العصور القديمة ( عصور اوروك وجمدة لمسيير 


(ة2) طه باقر . «المقدمة » مصدر سنابق ص 5860١-١؟١ ٠‏ 
(51) دكتور مورتكات . مصدر سابق 2 ص ٠ 5١‏ 


116 


هم انفسهم طرأ عليهم تغير داخلى شامل ؛ أم ان هذا التغير جاء نتبحة 
تفاعلهم مع نازحين جدد ؟ وهذا نص سؤاله وتعليقه عليه » قال : 
« ترى هل كان سكان البلاد في هذا العصر ( أي العصر السومري 
الحديث ) هم أتفسهم السكان السابقون الذين طراً عليهم تغير 
داخلي شامل » أم ان هذا التعير حاء تنيجه تفاعلهم مع نازحين حدد؟ 
مما لا شك فيه بعد الآن ان السكان الذين شيدوا أقدم حضارة 
مزدهرة في بلاد ما بين النمرين خلال عصري اوروك الرإبع 
( بقصد طبقتى الوركاء » الرابعة والخامسة ) وجمدة نصر » لابد 
وان يكون قد رافقه تغلغل الساميين الذين جاءوا من بادية الشام 
وذلك على الاقل في خلال عصر مسيلم ان لم ,يكن قبله ٠‏ تأكيدا 
لذلك فقد زودتنا حفريات ماري ( تل الحريري ف اواسط الفرات) 
بكتابات سامية لا يمكن أن تكون احدث بكثير من عصر مسيلم 
ملك كيش وذلك اذا انطلقنا من دراسة نوع الخط وعلاماته 
الفارقة ٠‏ واذا ثبت بشكل قاطع ‏ كما تشير جميع الدلائل ‏ بأن 
الثقل الحضاري في عصر مسيلم قد تحرك من الجنوب نحو الشمال؛ 
فانه يجوز لنا ان نعيد سبب ذلك بقليل من الارجحية الى 
الساميين ٠‏ بناء على ذلك يمكننا ان نعلل الانقلاب الاول الذي اعقب 
عصر جمدة نصر وهو عصر مسيلم كنتيجة لتطعيم الشعب السومري 
القوي بدم الشعب السامي ٠‏ وختاما لابد لنا من التوضيح إن 
السامية قد ظهرت الى الوجود في عصر مسيلم خلف لباس سومري 
دون ان تكون سامية خالصة )28176 ٠‏ 


(21) مورتكات » عصدر سابق ص .أن ٠‏ 
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وهده التفاتة مهمه من دكتور مورتكات » قانه شيه فيها 
سومريين قبل أن نكون قد تعرفنا على السومريين في عصر فحر 
السلالات الى الخطأ الذي ارتكبوه ٠‏ ثم يعترف بتنبيهه هذا 
ضمنا سأ ثير السامنين الدين جاءوا من بادية الشام » أي الساميين 
كيش منذ أقدم العصور في نشر السامية في المنطقة ويقول : وبما 
عصر فجر التاريخ الذي تمركز سياسيا وفكرنا في اوروك فانه 
التطور الطويل لبلاد الرافدين خلال العمسر الحجري الحديث 
وبصورة خاصة خلال العصر الحجري النحاسي » أي عصر مجتمع 
القرنة هذا المجتمع الذي لم يعد يجوز لنا ان نحصره في اقصى 
جنوب الرافدين فقط »(2»48 ٠‏ 

أما تساؤل دكتور مورتكات عن حقيقة هوية حضارة اوروك 
في ما قبل التاريخ وابداء شكوكه في اعتبار الباحثين حضارة عصور 
العبيد والوركاء وجمدة نصر عصرا سومريا » فجوابنا على سؤاله 
بلا تردد هو : ال حضارات عصور العسد والوركاء وجمدة نصر 
هي من عصور ما قبل التاريخ وقد ازدهرت في ذلك الدور قبل ان 
كفطل ما عبس «السومرون خلاة الاق يتة + الذلك فلا صئلة 


(548) المصدر السابق 2 ص 5ه ٠‏ 


لها بالسومربين الذين تعرفنا عليهم في عصور فجر السلالاتاطلاقاه 
وكل الدلائل والقرائن تثبت كون حضارة هذا الدور في ما قبل, 
التاريخ حضارة سامية عربية كما كررنا ذلك عدة مرأت ٠‏ فالعنصر 
السامى هو الذي كان سائدا في هذا الدور فاثبت وجوده في كل. 
الشرق الادنى منذ آلاف السنين ٠‏ أما حضارة السومريين التي, 
تواجدت اول مرة في عصر فحر السلالات فهي جزء من حضارةوادي. 
الرافدين استقرت في العراق ولا يصح ان نطلق عليها غير حضارة. 
( سامية سومرية ) لاشتراك العنم رين السامي والسومري في. 
مننمهاء وى لهذا الدور فيه كان للنانيق السيظل : السياسه 
في بعض الحالات ٠‏ فهناك ما يدل على ان دولة سامية كانت تحكم 
في لجش السومرية في عصر فحر السلالات الشاني ( ١٠86؟‏ ب 


وو »؟ قءم ) . 


يقول الخبير الامريكى المرخت كوتزه : « ان هناك دولة 
كبيرة من الساميين مركزها في لجش وجدت اثناء فجر السلالات. 
الثاني على وجه التأكيد )117 كما تدل النصوص على امتداد سلطة 
مسيلم ملك كيش السامية على مدينتي لجش وادب السومريتين. 
حث كان حا كماهما نا بعين لوا "”" 


سه سدوا هر 6534 5 )١931(‏ »ء ص و _ 


(650) طه باقر « مقدمة ٠٠‏ » مصدر سابق 2 ص ٠ 5٠١65‏ 


١م!‎ 


9 - الكتابات السومرية في العصرين القديم والحديث 


لقد تعرفنا بعد ظهور الكتابة على اولى الكتابات السومرية 
باللغة السومرية التي تعود الى العنصر السومري القديم ويرجع 
زمنها الى عصر فحر السلالات الثالث 50٠ 55.٠‏ قم ) عثر 
عليها في مدينة لجش وقسم قليل منها وجد في مدينة نر واور 
وأدب ٠‏ وكانت هذه الكتابات تحتو ي على كثلير من النصوص 
الاقنصادية والكتابات الملكية ٠‏ اما النصوص الادبية فلم يكن لها 
وجودا ٠‏ هذا مع العلم أن اهم هذه الكتابيات جاءتنا من لحش 
( سلالة لجش الاولى التى حكم فيها عشرة ملوك بين سنة + ؟ه؟ 
و ههم؟ قءم) في عصر فجر السلالات الثالث ٠‏ ثم تلتها كتابات 
العصر السومري الحديث (٠م 5 ©٠0٠8‏ )ق ٠‏ م +٠‏ وكان ذلك 
ف أعقاب حكم الاكدبين الساميين ) ٠ب ١#‏ اق ٠م)‏ فض كا 
اولا سلالة لجش الثانية (0٠9568١١؟*قءم‏ ) وبعدها حكمت 
سلالة اور الثالمة ) االعسءءاق.م) ومن هذه الفترة جاءتنا 
اعداد هائلة من النصوص السومرية وبينها اعداد لا تحصى من 
النصوص الاقتصادية من مدينة لجش واومة ( جوخا حاليا ) ودريهم 
( دكان قديما ) واور ٠‏ كما ان كتابات كوديا حاكم سلالة لجش 
ع ل ل و 
زف او القاقة قيقر اول اآنواع الإفاحات الادحة السوفرة..+ 
وكذلك زودتنا فترة سلالة اور الثالثة تاليف ؛ ادبية كثيرة ثم عثر 
في تل الصلابيخ على بعض الالواح المسمارية التي تضم اتناجات 
أدبية سومرية تيوه الى الخضن السوعري: القدن.. “مما لااقكافيه 
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ان الانتاج الادبي الذي ظهر في العصر السومري الحديث في 
النهضة السومرية الجديدة ناجم عن اقتباس السومريين الكثير من 
مقومات الحضارة السامية بعد ان احتك السومريون بالساميين في 
خلال حكم الاكديين الساميين الذي شمل كل البلاد ودام حوالي 
وو" سنة ٠‏ 

نتصم ممأ تقدم ان الحكم السومري تعصر به القديم والحديث 
لم يدم عد من 0٠٠‏ سسلئة وهو بعيش -فقى وسط سامي متفوق ثقافما 
وحضاربا على الثقافة السومرية ٠‏ ومما لا شك فيه ان السومردين 
اقتبسوا الكثير من حضارتهم الوقتية من الساميين وبخاصة بعد ان 
استولى الاكديون الساميبون على الحكم ف كل البلاد ) 4 1 كه 
4 قءم ) وباحتلال اور والقضاء على حكام اور اتنهى امر 
لم تعد لغة تخاطب يومية ولكنها اقتصرت على الاستعمالاتالدينية 
والفلكية حرى مملاد المسسب-(91) ٠‏ 
5٠‏ الخط المسماري (الكتابة المسمارية سامية أم سومرية) : 

أمااالخط المسماري الذي «نسب اختراعه ألى| السومريين فكان 
قد ظهر لاول مرة على هيئة الواح تصويرية بسيطة أي كانت كل 
صورة تمثل الفيء المراد التعبير عنه ٠‏ ولقد اصطلح العلماء أسم 
« العصر الشبيه بالكتابى «0 ) برو تولمتو ات ) ( 612 خمآ0-1 ممم ) 
)60١(‏ دكتور فوزي رشيد », « قواعد اللغة السومرية » ص /!ا؟ ٠»‏ 
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على الفترة التي نشآت فيها الكتابة المسمارية ثم تطورت حتىتكاملت 
وقد حدد زمن هذه الفترة ما بين ٠٠.ه”‏ و 586٠‏ قبل الميلاد ٠‏ 
وهكذا بدآت الكتابة:أول ما بدأت على هيئة صور بسيطة » أي 
كانت كل صورة تمثل حاجة أي عمل » أي الثيء المراد كتابته او 
الكلمة المطلوب التعبير عنها » ويرى بعض الخبراء في التاريخ 
القديم ان هذه الكتابة التصويرية اتتقلت الى مصر من بلاد 
الإافيق  ٠‏ 


وبذلك تكون الكتابة في مرحلتها الاولى قد اقترنت بتعلم 
الانسان القديم للرسم والنقش ٠‏ ثم تقدم فن الكتابة في دور حمدة 
نصرءوهو آخر عصر من العصور الححريه » فانتقل من طور الصور 
الى رموز وعلامات صارت بعد ذلك مقاطع ذات قيم صوتبية 
منؤلفة من اسافين أو خطوط اسفينية عند صفها على ألواح الطين 
أو حفرها على الحجر » ولما كانت هذه الخطوط الاسفينية تشبه 
المسامير شكلا فقد سميت بالكتابة المسمارية أو الكتابة الاسفينية» 
ثم تكاملت الجملة بادخال الصيغة الفعلية فسهل التدوين بها وكان 
اول من أطلق عليها اسم المسمارية نقارو الحجر الذين كانوا يعملون 
مع هرمز رسام الذي كان بحري تنقيباته في مباني نينوى الاثارمة 
داخل تل « النبي بونس » زمهدا - اكدام) ٠‏ 
وكان ظهور الاختام الاسطوانية (86219 «ووصناتو0) في العصر 
الشبيه بالكتابي من العناصر الحضارية المميزة » اذ كانت الاختام 


(؟0) دبورانت ». « قصة الحضارة » 2" : 55 ٠‏ 


1١0ه‎ 


قُْ العصور السابقة من النوع المنيسط (86218 مصدةغ8) ثم ظهر 
هذا النوع الجديد من الاختام فكثر استعماله ٠‏ « وقد تميز كل 
دور من أدوار حضارة وادي الرافدين بأنواع جافية من الاختام 
الاسطوانيةه وعلى هدا تكون هده الاختام على حاف كبير من 
الاهمية في تحديد أزمان الطبقات الأثثارية في أثناء التنقيبات ٠‏ والى 
ذلك فالاختام تعد من المشناذو المهمة من مصادر معرفتنا بجوامه. 
مهمة من حضارة وادي الرافدين لانها كانت تنقش بمواضيع مختلفة 
الإالهة ورموزها واللاحداث المخلدة بالادب 000 - 


وقد انتشر استعمال الكتابة المسمارية في العصور التالية قي 
الشرق الادنى » حيث استخدم أهله تلك الكتابة للتعبير فيها قي2 
لغاتهم المختلفة ٠‏ وقد ازداد هذا الانتشار في زمن حمورابي حيث 
دونت شريعته المشهورة المؤلفة من ثلاثةآلاف سطر بالخط الممسماري ٠‏ 
وف هذا الدور تقدمت الصناعات كما لعب انتشار استعمال الاختام 
التي وجدت على نوعيها المسطحة والاسطوانية دورا مهما قٍِ اتقان 
الرسم وتكامل فن الكتابة ٠‏ وهكذا صارت الكتابة مؤلفة من 
ا و ا انس الل ماس يا 
لتدوين المعدات وتسجيل الصكوك والرسائل واثبات الشئؤون 
الاخرى على اختلاف انواعها ٠‏ وقد نقل الكتبة السومريون 
والبابليون ما وقع تحت أبديهم من هاتيك الكتابات وما تناقلته 


265 طه باقر »> ()( مقدمة في الحضارات القديمة » 4 طبعة 0 ٠.‏ 
ص 598 ٠‏ 


5م | 


الالسن من الاخبار والاساطير والقصص ودونوها على شكل ثبت 
باسماء الملوك والسلالات وفق سني حكمهم ٠‏ وقد عثر الباحثون 
على كثير من الآثار المتعلقة بدور الاتنقال من الصورة الى المقاطم 
في المخطوطات. المسمارية لقدماء الاكدبين الذين استخدموها في 
مخابراتهم الدبلوماسية مع مصر وغيرها من بلدان العالم ٠‏ 

ومن المعلوم ان اختراع الكتابة كان عاملا مهما في التقريب 
بين الناس المتبأعدين فسهل وسيلة الجمع والتعاون بين الاقوام 
بمبادلة الرسائل والكتر ء ولا شك في ان الحضارة التى ازدهرت 
في بلاد سومر واكد لم تتتكون وتزدهر لولا توافر الكتابة » كما 
ان المعلومات التى توصل اليها الباحثون في مدى تقدم تلك الحضارة 
الغابرة ما كانت لتتوفر لولا وجود الكتابة التي سجلت بها مآثر 
تلك الاقوام من علوم وطقوس دينيهة وشراكع وعقود ورسائل 
وما الى ذلك من نشاطات حضارية ثقافية اخرى 1[ وقد اكد العلماء 
أهمية الدور الذي لعبته الكتابة في تقدم الحضارة السامية فعبر” 
ديورانت عن رأبه في هذا الصدد بما نصه : « اننا نستطيع أن نقول 
ان تطور الكتابة هو الذي كان يخلق الحضازة خلقا » لان الكتاية 
هيأت وسيلة تسحيل المعرفة ونقلها كما كانت وسيلة لازدهمار 
الادب . وانتشار السلام والنظام بين القبائل المتنافرة » لكنها متصلة 
على تنافرها » لان استخدام لغة واحدة اخضعها جميعا لدولةواحدة» 
وبدابة ظهور الكتابة هي الحد الذي يعين التاريخ» ويضيف الى 
ذلكقوله:«ان نشأة الكتابة المسمارية وتطورها أعظم ماللسومريين 


١ اه‎ 


من الفضل على الحضارة العالمية » وديورانت كبقية الباشخغ ين 
الغربيين ينسب اختراع الكتابة الى السومريين وحدهي*” ٠‏ 
ولما كانت بداية الكتابة مستندة الى الفن التصويري فقهقد 
برزت الى جانبها صناعة النقش والنحت على الاختام الاسطوانية 
فأضافت كثيرا الى فائمدة الرسائمل المكتوبة بتثبيت اصالتها 
وصحتها » وصارت هذه الاختام في ما بعد اداة لازمة من المقتنيات 
الشخصية لكل فرد من الطبقة الراقية وبالاخص موظفي الدولة 
الذين كانوا يدوئون على اختامهم علاوة على أسمائهم عبارات 
الاخلاص والتعظيم للملك الحاكم ف ذلك الزمن فلدلك كانهو لاء 
ببدلون اختامهم في اكثر الاحيان عندما يتغير ملك البلاد ٠‏ ثم 
تطورت هذه الاختام فصارت تنقش ومع يات السون 
واكثرها يتعلق بأعمال الآلهة والطقوس الدينية التي ينبغي اتباعها 
عند العيادة وعند تقديم القرابين + وقد ذهب السومربون ف 
تخيلاتهم الى نقش عمالقة بأجسام مركبة مختلفة وهم يقومون 
بأعمال بطولية اسطورية يتحدون بها الحيوانات المفترسة وعوادي 
الطبيعة التي نتعرض لها الانسان في مجرى حياته اليومية والتيكان 
فنا بال السخاض. بعد ودر اله انون تيدم لها الت اين 
والعطايا + ويمكن تمييز هذه الاختام من حيث تعيين الحقبة 
الحضارية التي وجدت فيها من شكلها ومن نوع النقوش عليها ومن 
مادة صنعها ٠‏ وكانت تصنع هذه الاختام من مختلف انواع الاحجار 


(605) دبورانت ٠.‏ مصدر سابق ,» :' : 5" ه. 


١ مه‎ 


والزجاج البراق والمعادن المختلفة منها الفضة والذهب في بعض 
الحالاات ٠‏ 


وكانت هذه الاختام منقوشة بحيث اذا دحرجت على الطين 
الرطب تركت طبعة من صور بارزة مما سهل تمييزها ويكاد 
يستحيل تقليدها فتكون بمثابة التوقيع وكل منها معروف باسم 
صاحبه ٠‏ وكان صاحب الختم يبحمل ختمه معه داثما يعلقه فيقلادة 
طليسها او بريطه على معصم يذه ٠‏ ومن الواضح ان هذه النقوش 
كانت خير مصدر لدراسة العادات والتقاليد والعقائد الدشسية 
التي كانت سا كدة في تلك العصور فلم تدع شاردة ولا واردة من 
صورة الحياة الا رسمتها » وستبقى هذه الصور منارا بهتدى 
بهديه علماء الآثار والمحققون في توسيع بحوثهم العلمية عنالفترات 
الزمنية التى قطعها العالم في مراحل مدنيته ٠‏ كما تدل هذه النقوش 
في الوقت تفسه على ما بلغه فن النقش والنحت في تلك العصور من 
تقدم وارتقاء لما نلمسه فيها من براعة في التنسيق والتصوير 
والنحت60©© ٠‏ 
والآن بعد هذا الاإبضاح قد بتبادر الى ذهن القارىء سوال 
لابد من التطرق له والتعليق عليه » آلا وهو : « من الذي اخترع 
اصل الكتاية أهم السومربون أم الساميون ؟هء ان الثامت لدى 
العلماء ان اول واقدم كتابة صورية معروفة حتى الآن وصلت الينا 
من كيش السامية وليس من بلاد سومر » ولم تكن هذه الكتابة 
(05) انظر : الدكتور فرج بصمهجي ء « الاختام الاسطوانية في المتحف 
العراقي » .» سومر م" (؟) ٠ 1375-١660ص , ١955‏ 
15 


على الطين كما كانت عليه الرقم السومرية التى اكتشمت في الوركاء 
( الطبقة الرابعة ) فيما بعد بل كاتنت تقو نه بان العضور تؤبرقن 
تاردخها الى حوالى الالف الرابعة قبل الميلاد(*) * نحن تعلم ان تكن 
سند تار بخى سو مر به ٠‏ ولكن لو دققنا الزمن الدي و حاب ضمهة 
هده الكتابة الصورية نجد ان الوركاء لم تكن قد اكتسبت هويتها 
السومرية في ذلك الزمن » فدور الوركاء هدا كان مزدهرا في جنو بي 
العراق هو ودور العبيد قبل دخول السومربين الى العراق » ثم 
السنامية اى ف كنال وادى الرافدين وتعود للدور نمسه ٠‏ ففى 
هده الحال هل بيصح أن تعثمر دور الوركاء ( وركاء ما قب لالتاريخ) 
الذي يرجم الى العصر الحجري المعدني دورا سومريا قبل أنيكون 
قد ظهر السومربون في جنوبى العراق ؟٠ء.‏ وحتى اذا فرضنا ان 
الورك سودي البو ناد مر الايد من الدي سبق الآخر في 
وضع الالواح الصورية التي : نكن يور الخ السمارى أهم أهل 
بانهم سومريون حقا ٠‏ هذا مع العلم ان اكثر الباحثين يذهبون الى 
ان لوح كيش الحجري هو اقدم من لوح الوركاء ٠‏ 

كما وجدت أقدم كتابة صورية تعود لاول مرحلة من مراحل 
تطور الكتابة في موقع « حبوبة الكبيرة » بسوريه جنوبي ( تل 


(ده) .19,2 ,' و0116 ه115 ع1" ,ع10115ع611آآ]/1 لاخناعا 


حل 


قناص ) على الضفة الغربية لنهر الفرات وهي تحمل اشارا تأرقام 
وهده نعود الى النصف الثانى من الالف الرابعة قبل الميلاد270 ٠‏ 


والواقع ان العلماء يتفقون على انه لا بعلم بوجه التأكيد من 
الدي اخترع الكتابة المسمارية أهم السومريون أم آخرون 
سبقوهم ف استيطان السهل الرسوبي من غير السومريين ٠‏ وهناك 
من يرجح أن اهل حضارة العبيد الدين سبقوا السومردين هم الدين 
اوحدوا الخط المسماري 917 ٠‏ 

وعلى الرغم من اجماع العتماء على ان هناك جماعة سيقت 
السومرنين في الاستيطان في جنوب العراق غير انهم اختلفوا في من 
بكون هؤلاء ٠‏ فالبعض يقر بكونهم الساميين الدين ثبت 
وجودهم ف جنوب العراق قبل السومريين » وبرجح البعض الآخر 
انهم اهل حضارة العبيد اأدين اوجدوا الخط المسماري فيتسيد 
اللعوويي ندة متك الأغا ره ان القدج وقد يت ان يضار ه 


العبيد ان هى الا حضارة سامية بدليل انها وجدت في اقطار 
سامية مجاورة مثل سورية وشبه جزيرة العرب والخليج العربي ٠‏ 
لذلك لا يسكن ان تكون الجماعة التى سيقت السومريين في 
الاستيطان في جنوب العراق الا من الساميين الذين ثبت وجودهم 
في جنوب العراق منذ اقدم العصور » اي قبل وجود السومريين في 
المنطقة ٠‏ 


(لاه) « آثار الفرات مك شفات الحملهة الدولية لانقاد آثار الفرات 2١6‏ 
6 ,2 ص 5ه . 
(8/ه) دله باقر مصدر سابق ص ٠لى ٠‏ 


١11 


والمعلوم ان اقدم كتابة اكتشفت في المعابد اذ كانت مركز 
الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في قرى ذلك العصر , 
وهذه لم يكن قد دون بها امور ذات شأن ولا تعدو كو نهاتقسدات. 
بسسيطة لواردات المعايد بالدرجه الاولى » ولم تعرف اللغة التي دو نت. 
بها وقد سماها الباحثون خيراء اللغة لغة ما قبل الفراتية او ما قبل 
السومرية » أىاللغة التى كانوا يتكلمونها فيالفترةالتىسبقتهجرة 
السومربين الذين ادخلوا لعتهم السومريه فيما بعد ف جنو بي بلاد 
الرافدين » ولكن اتضح في ما بعد ان اللغة التى دونت بها في ذلك 
الدور كانت اللغة السومرية ٠‏ وقد استنتج من مفردات هذه اللغة 
اسان وي ع وو ا ل 
ذلك الحين»من ذلكاسماء مدن وتسميات حرفية للزراعةوتر: 
المواشي واعمال بدوية مثل فلاح وطباخ ويناء ونجار 55 
ونساج ٠٠‏ الخ ومن ذلك ايضا العلامة الدالة على البستان وشجر 
التخيل والعلامة المعبرة عن العربة ٠‏ وظهرت كذلك علاماتت. 
مسمارية ذات دلالة مهمة عن طبيعة التنظيمسات الاجتماعية 
والسياسية مثل العلامة الدالة على المشيخة ( شيخ المدينة وقيكم 
المعيد ) » واخيرا ظهرت في عصر فحر السلالات العلامة الدالة على 
الملك ( لوكال ) ٠‏ وقد توصل جاكوبسون من خلاك دراسته 
للاساطير الدينية التي وصلت عن طريق النصوص المسمارية الاحدث 
عهدا الى وجود منظمات سياسية مبكرة في بلاد ما بين النهرين 
فكان الشيوخ يصدرون احكامهم نظرا لتجاربهم » والجماعية 


كس 


تمنحهم ثقتهم بهم » ومثل هذا النوع من الحكم موجود غالبا عند 
الشعوب البدائية التي تقف في بدابة تطورها الحضاري2'"0 ٠‏ 
وقد مر” العصر الشبيه بالكتابي بعدة مراحل حتى ظمرت 
بدابة التطور الصوتي » اي استخدام الكلمات المرسومةبالعلامات 
على هيئة اصوات مقطعية لكتابة الكلمات ٠‏ فكان هذا العصر فى 
اول ادواره يتألف من عدد كبير من العلامات حتى بلغ زهاء ٠٠.٠ه>‏ 
علامة اختصرت واختزلت الى ٠١‏ علامة » وبعد قرن ونصف من 
هذا التاريخ اختصر عدد العلامات المسمارية الى 5٠٠‏ علامة » وق 
بداية الالف الثانية ق.م اختصر العدد الى ٠ه‏ » ثم ثلا ذلك ظهور 
استعمال العلامات الدالة على الكلمات »اي التى تقوم مقام الكلسة 
واخيرا الاتنقال من هذه المرحلة الرمزية الى المرحلة الصوتية ء 
وفيهذه الفترة منالعصر الشبيه بالكتابى كان الخط المسماري. 
نققضرا على اللغة السومرية فق ومن مكل منة عد ه لقنم دود * 
استخدام هذا الخط لتدوين اللغة الاكدية ايضا » وقد توسصع 
استعمال هذا الخط منذ تسلم الاكديين الحكم وعلى بد الاكديين 
اتتشر الخط المسماري في جميع مناطق العراق القديم وانتقل الى 
منطقة عيلام » وبعد فترة قصيرة من ذلك اتنشر الخط المذكور بين 
الحورين وكتبت به اللغة الحورية ايضا ٠‏ ثم انتقل عن طريق مارى 
على الفرات الى شمال سورية ٠‏ وف هذا التاريخ نفسه اقتبس 
(09) انظر ء مجلة بين النهررين , العدد 55 )١91/9(‏ 2 ص ٠ ١١‏ 


طه باقر » مصدر سابق » ص .55 »© الدكتور فوزىي رشيد 
« قواعد اللغة السومرية » ص8١-35؟ ٠‏ 
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الحيثيون في اواسط آسيا الصغرى الخط المسماري نفسه ٠‏ وعن 
طريق التجار الآشوريين انتقل الى مستعمرة كبدوكية ٠‏ وفي خلال 
الفرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد استخدم المصريون 
كذلت انخط المسماري في مراسلاتهم مع ملوك وامراء منطقة 
الشرق 'لاوسط القديم ء وفي بداية القرن التاسع قبل الميلاد انتشر 
الخط الاشوري الحديث ف منطقة « اورارتو » (أرمينية) ٠‏ هذا 
وبعد سقوط نينوى عام 5" ق٠مء٠‏ اختفى الخط المسماري 2 كين 
من المناضئق ٠‏ اما في بابل فقد استمر الى نهاية العهد السلوقى ٠‏ 
وبظهور الحروف الهجائية ( الابجدية التي اكتشفها الكنعانيون 
الساميون في شبه جزيرة سيناء سنة 1١86٠‏ ق٠م)7''‏ 'تغلبت الكتابه 
بالحروف الابجدية على الكتابة بالمقاطع المسمارية ٠‏ 

ومسا يبرهن على ان الساميين هم الذين اكتشفوا اصول 
الكتابة المسارية فبل السومريين ان لغة ايبلا السامية النياكتشفت 
مؤخرا في تل مرديخ بسوريةوالتي ترجع الى سنة "٠٠+‏ قبلالميلاد 
أي قبل نزوح السومريين الى جنوب وادي الرافدين كتبت بالخط 
المسماري » وهذا يدل على ان الخط المسماري كان معروفا عند 


الساميين قبل تواجد السومردين في جنوب العراق ٠‏ 


» لقد عثر الاناري المعروف الد كتور مورنكات ف د تل حويرة‎ )٠١( 
م٠ق شمالي سورية على كتابة أبجدية ترجع الى الالف الثالثة‎ 
اى ما بسبق الابحدية الكنعانية باكثر من ألف سيننة , فان تاكد‎ 
ذلك فأنه سيقدم الدليل على عراقة الحضارة السامية مما يجعلها‎ 
تسبق الحضارة السامية السومرية ( محجلة التراث العر بي‎ 
. )١1516 ص‎ ٠» 515 السورية » العدد الاول © تشرسن الثاني‎ 


١15 


أما اللغة السومرية فلا تمت بصلة الى آبة عائلة لغوية معروفة 
سواء قديمة أو حدثة ء بل هي نوع من اللغات التي يسميها 
اللغويون ( اللغات الالصاقية ) او ( اللغات الالحاقية ) التى تتآلف من 
مقطع أو اكثر وسسلتعان بهده المقاطع بزوائد مقطعية للتصقبالمادة 
الاصلية على صورة لواحق ٠‏ والسومريون كانوا يستعملونالفاظا 
واحدة المقاطع ٠‏ فكلمة بيت عندهم هي (أى ) والصفة التي معناها 
عظيم أو كبير هي ( كل ) وكلمة رجل هي ( لو ) » فكانوا ينطقون., 
مثلا ( لو كل ) وواضح ان معناها الحرثي ( الرجل الكبير او 
العظيم ) 5 وكانت هذه التسمية تعنى عندهم ( الملك ) واليت 
الكبير الذي يجاور به المعبد كان يقال له ( اى ‏ كل ) وهي الكلمة 
التي اتنقلت منهم الى الساميين حتى أخدها العرب بلفظ ( فكلا 

ومن هذه الفصيلة في اللغات الحديثة اللغة الصينية وكثير من 
اللغات واللهجات القريبة منها فياواسط آسيا والشرقالاقصى2110, 
« واللغة السومرية كغيرها من اللغات تحتوي على بعض الكلمات 
المستعارة وقد بينت المخلفات الكتابية السومرية ان اللعة المدكورة 
تحوي كلمات مستعارة من اللغة الاكدية فقط »200 ٠‏ 

وقد دوان الدكتور فوزي رشيد ف كتابه « قواعد 
اللغة السومرية » الكلمات التى امكن اثبات أصلها ٠‏ وهذا ما يبدل 
الدكتوان تسن .طاظ نا« اللبيان: والا كسان 2 51/1 م 

ص ٠ ١55-١86١‏ 
)35١(‏ الدكتور فوزي رشيد « قواعد اللغة السومرية » ء وزارة 

٠ ١؟ا/سص‎ , ١91/5 » الاعلام‎ 
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على ان الساميين سبقوا السومربين في الاستيطان في جنوبالعراق» 
فاقنس السومريون كلمات سامية استعاروها من الاكدية الساميةء 
مدا مع العلم ان اللغة التي كانت مستعملة في كيش السامية كانت 
اللغة السامية الاكدية واللغة السومرية292 ٠‏ 

ومن الامور المثيرة التي شعلت أفكار علماء العالم مدة من 
الزمن قصة حل رموز الكتابة المسمارية في العراق والكتابة 
الهيروغليفية في مصر » فقد دأب هؤلاء العلماء عاملين دون كلل او 
ملل حتى واكبهم الحظ فحققوا أمنيتهم بعد جهود متواصلة دامت 
اكثر من نصف قرن ٠‏ والعلماء الذين اوقفوا جهودهم على حل 
رموز الكتابة المصرية كانو! أوفر حظا من زملائهم الساعين في حل 
رموز الكتابة المسمارية حيث عثر في مصر عن طريق الصدفة على 
جور ين "لاز لت ) ببعدل تهنا مكتوياة الاك تالت بي 
الهيروغليفية والديموطيقية ( الكتابة المصرية الدارجة ) واليونانية: 
وهو عبارة عن شكر الكهنة للملك بطليموس الخامس (٠؟ ‏ 
.مرا ق ٠‏ م ٠‏ ) على عطاياه التي قدمها للمعابد » وبمساعدة اللعة 
اليونانية التى كانت مقروءة وقتئد سهل حل رموز اللغة الاولىوقد 
ساهم كثير من العلماء في انجاز هذه المهمة كان أنجحهم فيها العالم 
الآثاري الفر نسي جان فرانسوا شمبليون ( ٠5/اا ‏ +188 م )الذي 
نوصل يفضل علمه باللغه اليونانية الى معرفة الحروف الهجائية 
المصرية بأجمعها ثم حل رموز الكتابة ويقول ديورانت ان هذا 
(؟6) فرانكفورت , « فجر الحضارة في تاريخ الشرق الادنى القديم » 

ترجمة ميخائيل خوري . ص١4 ٠‏ 


1١1١+ 


الكت د أعظم الكشوف فى التاريخ وصار نعرف هذا 
الحجر انلدي مهد السبيل الى حل الرموز الهيروغليفية بحجر رشيد 
اذ عثر عليه في مدينة رشيد بمصر قريبا من مصب فرع رشيد في 
البحر : والذي عثر عليه جندي من جنود نابليون وكان ذلك سنه 
ثم استولى عليه البريطانيون سنة 180١‏ وهو موجود الآن 
بالمتحف البريطاني ٠‏ 

“ما رموز الكتابة المسمارية في العراق فقد ظلت لغزا عجزت 
عن حله الاجيال المتعاقبة حتى اكتشفت منحوتات بهستون فيايران 
في واجهة أحد الجبال على الطريق بين همدان وكرمنشاه » أي الطريق 
العام بين فارس وبابل آو طريق خراسان القديم » على بعد بم 
كيلومتر! الى الشرق من كرمنشاه ٠‏ وقد نقشت على هذه المنحوتات 
كتابات بثلاث لغات أيضا احداها اللغة البابلية بالخط المسماري 
اما الاثنتان الاخريان فباللغة الفارسية واللغة السوسيانية ( نسبة 
الى بلاد سوسيانة بلاد السوس ) ٠‏ اما المنحوتات فهي عبارة عن 
نصب على حافة الجبل نقشت عليه صورةللملك دارا الاول(+5 
4ق + م » ) وهو يشاهد واقما وقد رفع يده اليمنى باتجاه الاله 
« اهورمزدا » الدي ظهر وكأنه 2 الفضاء داخل اطار مجح 
مبديا بدلك شكره وخشوعه وبيده اليسرى بتكىء على رأس قوس 
وقد وقف خلفه النابل والرامح واصطف امامه تسعة من الرؤساء 
المتمردين وقد ربطوا كلهم وهم مصطفون الواحد بعد الآخر بصف 
طويل من اعناقهم وشدت أبديهم خلف ظهورهم » وتشاهد حول 
هده الرسوم الكتابات باللغات الثلاث على النحو الذي شرحناه ٠‏ 


١11 


وقد اشار الجغرافيونالعربالىهدهالمنحوتات في كتاباتهم كاين حوقل 
والاصطخري وياقوت الحموي ولكنهم لم بلتفتوا الى الكتابات التي 
عليها اذ أهملوا ذكر أي شيء عنها ٠‏ 

وكان في مقدمة الذين درسوا الكتابات على همذا النصب 
جان شاردين "صنةسمط0 صوءل"» (خ:١١ا ‏ خان١ا‏ م( عمد نقل, 
هذا الخبير الكتابات مستخدما الحبال والسلالم للوصول اليها 
لوقوع النصب على واجهة الجبل بصورة عموديه ٠‏ وقد توصل الى 
انه دمثل كتنابات بلغات مختلفة وانها ليست محرد زخارف كما كان. 
طن :ولكن دون أن بعلم ينها تحتوى على نض واخد يلغت نادت» 
ثم تضافرت جهود العلماءمن مختلف دول أوروبا لحل رموز هذه 
الكتابات فبرز منهم الخبيرانكروتفند ورولنسن اللدذانتفرغا لانحاز 
هده المهمة الشاقة فتمكنا بعد جهود مضنية طوبلة من تفهم الكتاية 
الفارسية » وفي سنة ١8٠6٠‏ نشرت ننيحة اعمالهما وشفعت ق السنة 
التالية بترجمة كاملة للقسم البابلى من الكتابة البهستونية ٠‏ وهكذا 
صارت المنحوتات البهستونية لآسيا الغربية بمثابة حجر رشيد 
المصريى لانها ساعدت العلماء على حل رموز 'للغة البابلية القديمة 
بمقابلتها مع الترجمة الفارسية كما ساعدهم حجر رشيد من قبل أن 
بحلوا رموز اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة بمقابلتها مع الترجمة 
اليونانية +٠‏ وقد اكتشف العلماء فيمأ اكتشفوه من أسرار الكتابة 
السومرية البابلية ان الكتابة السومرية تقرأً من اليمين الى اليسار 
في حين ان البابليين اتخذوا الطريقة المعاكسة ف كتاباتهم أي من 
اليسار الى اليمين ٠‏ 
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وقد كان لحل رموز اللغة السومرية البابلية الكشف عن 
مكنونات حضارة وادي الرافدين القديمة بعد ان ظل يجهلها العالم 
حفبا طويلة من الزمن تربو على أربعة آلاف عاه40"© . 


الخلاصة 
ومجمل القول اننا لا نملك أي دليل تاربخي ينص على ان 
السومريين هم الدين اكتشفوا الخط المسماري بعد ان توفرت 
لدبهم الكتابة بلغتهم » بل على عكس ذلك ان كل الدلائل توكد 
بان الساميين هم الدين اكتشفوا الخطل المقارف واستعملوه 
نطاق واسع في كل البلاد التى سيطروا عليها مما يدل على 
ا 0 حضارتهم ٠‏ ولو كان اليخط المسماري 
من تناج حضارة السومريين وحدمم لكان الساميون قد اخذوا 
معه اللغة السومرية التى كانت تستعمل مع الأكدءة السامية ف 
كيش21*7 ٠‏ بل عكس ذلك هو الواقع ان السومريين هم الذين 
استعاروا كلمات أكدية وأدخلوها في لغتهم السومرية29ء 
وهذا ما يدل على ان الساميين سبقوا السومريين في الاستيطان في 
)١(‏ انظر 5 دكتور فورزى ربد ,2 « حل رمور الخط المسماري » 4 
محلةه بن النهر بن السنة الاولى )١ 11/59١‏ العدد الرابع « ص 7/١‏ 
»2 دكتور فوزى رشيد , « قواعد اللغة السسومرية » ٠‏ 
(66) فرانكفورت » « فحر الحضارة ف تأريخ الشرق الادنى القديم 26 
ترجمة ميخائل خوري . ص١9 ٠‏ 
(11) دكتور فوزي رشيد . «قواعد اللغة السسومرية » 2 وزارة 
اثنات اصلها ٠‏ 


١15 


جنوب العراق فاقتبس السومريون كلمات ساميه استعاروها من 
الاكدية السامية م وهذه هى الدلائل : 


اولا : 


ان آقدم نمودج للكتابة التصويرية عثر عليه في كيش الساميه 
وليس 2 بلاد سمو مر 6 وكان من الحجحر الما دكروليتيك 


(عنطغناه38) الذي وجد لأول مرة في كيش'"2 ٠‏ 


كأ نمأ 


)110/( 
)16( 
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وهذه الصناعة اتفردت بها المنطقة الشمالية من واديالرافدين 
ولم يعثر على اثر لها في الجنوب أي في منطقة أور 
السومرية مما بدل على أن وجود هذه الأدوات في كيش بمثل 
علا مح مرائد ارو كات صعراء سوير :[ بادية الخناع) 
في عصور ما قبل التاريخ من الشمال الى الجنوب آثر جدب 
تلك المنطقة » وسدو أن كيش تمثل أقصى الحدود الحنوبيه 
للنازحين الساميين ف تلك الازمان2080 ٠‏ هذا مع العلم ان 
الأدوات المصنوعة من حجر المايكروليتيك يرجع الى العصر 
الخجرى الوسيط '[ الستولعك ) الذى بيده الما سيد 
العصر الجليدي الرابع ٠‏ 


7 أن الرأي الذي ابداه بعض الماحثين من ان أهل حضارة 


العبيد هم الدين اكتشفوا الخطم المسماري ينسجم مع الوافع 
التاريخى ومع المنطق واننا بدورنا نو دده 4 أن هناك اجماعا 
بين الباحثين على ان شعيا سبق السومريين في استيطان ارض 

53 .2 ,19 *رمع0111) غوسم" م16“ ,797216120115 انك[ 


4 17 *رطقتكاآ غ2 153721525 ,لااعاة؟1 ...رآ 
2.1 


ثالثا : 


جنوب العاف 030 ٠‏ ولما كاقت الدلائل كلها تو دد بان 
حضارة العبيد سامية بدليل وجودها 2 كل انحاء العراق 
وف البلاد السامية المجاورة للعراق وهى سورية وجزيرة 
العبيد الا من الساميين ايضا بطبيعة الحال ٠‏ وعلى هذا يكون 
لا ننسى ان الساميين ( الكنعانيين والفينيقيين ) هم الذين 
اكتشفوا في ما بعد الحروف الهجائية ( الابجدية ) في القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد فتعلبت الكتابة بالحروف الأبجديه 
على الكتابة بالمقاطع المسمارية ٠‏ 


لقد ثبت مؤخرا بعد اكتشاف لغة ايبلا السامية في تل مرديخ 


)15( 


0 ”0121811155 1168500013202132'' ,506151 .شيلا 
0 1930 
انظر ايضا : طه باقر 2 0 مقدمة في تاريخ الحضارة القديمة » 


3 
ص « 


12212 طططع 1351 1101 طة 1797مأقمتطع<:6'' ,18511 .8.م 
1-1 .22 ,194 ,8101108 ,أمسوتقة 

انظر ادضا : دكتور عمدالله مصري « آثار شرق الجزيرة العربية 

ودورها قْ نشوء حضارة سومر » »م محجلة الدارة .2 العدد الاول 

الرياض ١91/1١‏ م ص ٠١15‏ د كتور حواد علي 2 المفصل في 

ناريخ العرب قبل الاسلام © > لسضد ؛ رضا حواد الهاشمي 2 

وحدة العناصر الحضارية في الخليج العربي في ضوء المكتشفات 
الاثرية » مجلة بين النهرين العدد ٠ 51/852507 2, 1١91/9‏ 


١/1 


الخط المسماري بلعتهم الا سلويه مما بدلعبىان الساميينسيقوا 
السومريين فى اكتشاف الخط الممسماري وامستعملوه في 
كتابة لهمحتهم السامية'''؛ ٠‏ قبل السومريين ٠‏ 
١‏ حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومرين : 
لفد اعتاد اكثر الماحثين ان يبعتبروا الحضارة السومرية التى 
مرت في جنوب العراق أقدم خضارة وجدت ف العراق ٠‏ بل عي 
حضارة وادي الرافدين الرئيسة » في حين ان أقدم حضارة شهدها 
العراق في السهل الرسوبي من جنوب الفقطر هى حضارة العبيد 
السامية وقد سبق شرح ذلك » وهذه ترجع الى عصور ما قبل 


الناريخ 4 ف حين ان حضارة السومربين ظهرت اول مره 2 الطور 
الثالث من عصور فحر السلالات (٠56؟ ‏ هبام ى.م) © كما 
سبق ان اوضحنا ان الاأسباب ادن دفعت هؤلاء الباحثين الى اتخاد 
هذا الموقف العدائى ضد السامية وضد العرب بغية إعطاء الأهمية 
الأولى ف المبادهة الحضارية الى شعب (غير سامى) غريب عن 
المنطقة » ولم يكتفوا بذلك بل اعتبروا أهل العبيد مجهولين ٠‏ 
وكان أول من ذهب في هذا الاتحاه الدكتوو جادمس هري 
براستد استاذ تاريخ الشرق ورئيس دائرة اللغات والعلوم الشرقيه 
في جامعة شيكاغو الامريكية في كتابه « العصور القديمة » : 
عطا 01 21510197 لذ - 5م112 أدماعصفق' 25660ء<2 .11.ل 
,0ع22128) ,”17010 1821177 


)/١(‏ دكتور عمر الدقاق « مدينة وتاريم ‏ ايبلا المملكة عادت الى 
الوجود »> محلة الفيصل السعودية . العدد "'*» بناسر ١58٠‏ , 
ص 5 75 5 ِ 


1١/7 


وقد قام بترجمة الكتاب الى اللغة العربية داود قربان احد 
اساتذة الجامعة الامردكية سيروت + وذلك لسد الحاجة الماسة 
الىكتاب مدرسى ف تاريخ العالمالقديمكما إفاد المترجم فيمقدمتها٠‏ 
وانا لم ازل احتفظ بالنسخة التى كنت ادرس عليها ف جامعة 
سروت الامريكية سنة ١59‏ عندما كنت ادرس فيها قبل مه سسلئة 
بالضيط ٠‏ وقد يكون من المناسي ان انقل هنا نبذة عما ورد في 
هذا الكتانب عن الساميين والسومريين قال المؤلف ما ترجمته : 

د وكان الأكديون ( الساميون ) يجهلون الكتابة والصنائع 
فتعلم بعضيم ان يكتب لغته السامية بالعلامات المسمارية السومرية؛ 
فكانت كتابته بدء كتابة اللغه السامية ٠‏ وبما ان هؤلاء الأقوام 
الرحل لم بكونوا قد عانوا ادارة شؤون أمة حضرية لم يعلموا 
شيئا عن ادارة الاحكام فالحتهم الضرورة ان بأخدوا ذلك عن 
السومريين كما أخد العرب بعد فتوحاتهم في القرن السابع للميلاد 
الصنائع عن الامم التى قهروها » فآخذ الاكديون الساميون عن 
السومريين تقويم السنين وأوزانهم ومقاييسهم ومكابيلهم و نظامهم 
العددي واساليب معاملاتهم التجارية ٠‏ وتعلموا منهم صناعات 
الحرب فضلا عن صناعات العلم » ٠‏ 

وبهده العقلية الضيقة المتزمتة وبهذا الحقد الدفين للسامية 
وللعرب كان يكتب تاريخ العرب وتاريخ الامة العربية من قبل 
المستشرقين ويد”رس في الجامعات والكليات من غير أن نتصدى 
اليهم أحد » فلا عجب ان تنبت جذور هذه الأفكار في ذهن الجيل 
الصاعد تنتقل من جيل الى جيل حتى تصبح وكاأنها حقائق 


تهنا 


تأربخية ٠‏ ولو اراد بريستد ان يكتب التاريخ الآن بعقلية ومعرفة 
زمننا هذا لغمرته السخرية من نمفسه امام الكتب الحديثة التي 
نشيد بعبقرية حضارة العرب وتقر باسهامها في تقدم الجنس 
الشرى. + 

ولم يقنصر موقف العداء للعرب وللسامية على بريستد بل 
شمل حتى الاختصاصيين الاثاريين مثل كرامر خبير السومريات 
رزعيره * 


يقول كرامر فى كتابه « الأساطير السومرية » : « ان 
السومريين ؛ هم الشنعب الذي لا يزال اتنتسابه العرقي واللغوي 
غير معروف تماماً » يمثلون الجماعات البشرية التى سادت ثقافتها 
جميع الشرق الادنى )اء ولم دكتف بذاك بل اعتسر حضارات 
العبيد واريدو والوركاء وجمدة نصر التي ازدهرت في عصر ما قبل 
التاريخ سومرية » فيقول : « لقد ازدهرت حضارة السومريين في 
القسم الجنوبي من بلاد بابل منذ بداية الالف الرابعة حتى نهاية 
الألف الثالثة قبل الميلاد » ٠‏ ولعله بقصد بهذه الفترة فترة حضارة 
الوركاء وجمدة نصر ودور العبيد الرابع تلك الحضارة التي 
ازدهرت في عصر ما قبل التاريخ » في حين تدل كل الدلائل على 
ان هذه الحضارة ومن ضمنها حضارة العبيد كلها سامية بدليل 
ان حضارة العبيد وجدت في كل اقسام العراق شمالا وجنوبا » كما 
وجدت ف سورية وف جزيرة العرب وف الخليج العربي وهذه 
مناطق سامية فلا يمكن والحالة هذه الا ان تكون حضارة العبيد 
العراقية سامية ادضا ء» وكذلك وجدت آثار الوركاء وجمدة نصر 


1/5 


في عدد من نماذج المعابد الوركائية وفيسفسائها في معابد تل قناص 
وعرودة وتل براك بسورية مما يبدل على ان معايد الوركاء وجمدة 
نصر نرجع الى عهد سوريه السامي ايضا ٠‏ وقد وقع توينبى 
المؤرخ المعروف في نفس الخطأً معتمدا على آراء خبراء الاثار اد 
اعتبر في دراساته للتاريخ ان الحضارة السومرية هي حضارة 
وادي الرافدين الرئيسة ومنها العراق ٠‏ 

لقد حان الاوان لاعادة النظر فى حضارة الساميين والسومريين 
وتضعيه أله الناهي امتلوظة روهدا الا دكن اد ري الا اسدد 
مؤتمر بحضره خبراء الاثار من البلاد العربية مع نخبة مختارة من 
علماء الاثار الاجاف الدين تثبت اماتنهم العلمية غير متحيزين الى 
حهه دون أخرى ٠‏ 


: الخلاصة‎ 1١ 
ان المكتشفات الاثارية الاخيرة في سورية وف حزيرة العرب‎ 
حد دده اليكننا من تمويم تاريخ وادي الرافدين القديم تقويما‎ 

صحيحا ظهره على حقيقته : 

٠ ١‏ لقد قامت هيئة دولية من خبراء الآثار باشراف اليو نسكو 
لانقاذ آثار الفرات المعرضة للغمر في سوربة » فوضعت هذه 
الهيئه تقريرا سنة 19074 يتضمن خلاصة النتائمج التي توصلوا 
اليها في كل من المواقع الاثرية التى تم التحري عنها فكشفوا 
عن أقدم مستوطن على ضفة الفرات الغربية شرقى مدينة حلب 

1/6 


مي 
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نالوم اليس( الريظة ]ويه :ال ندا الالقي التاليية 
قبل الميلاد » مما يدل على أن هجرة العرب من شبه الجزيرة 
العر سه الى سورية عن طريق البادية ( باديه الشام ) كانت 
قد بدأت مند ذلك التاريخ ٠‏ وهذا ١‏ نتوافق مع بدايه الدورة 
الدفيئه الجفاف ) الت تلى دورة ( ورم ) الحليدية الرابعة 
وقد حددها العلماء الحيولوجيود بالسنة عشره الاف أو 
كما ان التنقييات في فلسطين ( اريحا ) دلت على ال أقدم 
مستوطن فيها برجع الى سنهة ٠٠٠لا‏ قبل الميلاد ٠‏ 
كما ان التنقيبات في العراق قد دلت على أن أقدم استيطان 
في السهل الرسوبي من جنوب العراق يرجم الى الألف 
الخامسة قبل الميلاد في الموقع المعروف بالعبيد واريدو قرب 
بابل وهو يمثل بدابية تاريخ العراق القديم فيوادي الرافدين٠‏ 
وقد دلت التنقييات في العراق ايضا على ان حضارة العبيد 
هده وحدث آثارها 2 كل انحاء العراق شماأله ووسطه 
وجنوبه » كما وجدت اثار العبيد في المدن السومرية وي 
المذق السافة + 
العربي على وجود أكثر من أربعين موقعا عثر فيها على نفس 
آثار العبيد 0 مما ا الخلبيج 
اليد ل العرية . 


ثانا : 
ل الملاد والى فلسطين فتن وعوو7؟09 صل المملاد « 
: أن حضارة وادى الرافدين سامية عر سة منبعهاأ البتنري 


نا لثا 


العرن عنى ان 07 أك عددا من المواقم الاثارية سشر فيها على 
نمس اثار حضارء العسد العراقية ممأ يدل على صلة حضارة 
شرفي حزيرة العرب بحنوب العراق وصله حضارة العبيد 
العراقية بالسامية العرسة ٠‏ 

كما دلت التنقيبات التي اجريت في سورية على أن هناك 
عدداً من المواقع 0 به ها على عن ا العبيد 
0 حضارة العبيد العراقية الاي ايض ٠‏ 


وفي كل هذا تثبيت للحقائق التاريخية التالية : 


, ا هناك وحدد حضارية بين وادى الرافدين والبلاد 


ين الك تت 5 2 1 1 
العر سه وسح انين -المتتتر 5ه لعناصر الحماة بين سكنة 
الخليج العربى وحز بره العرب القدماء من حهه وس سكان 
بلاد وادي الراقدية من حهه اخرى « ولا نعلم من 
ددأت هذه الوحدة ومن الذي اقتبسها من الآخر هل 1 
بدايتها في العراق آه في سورية ؟ نحن نرجح ان الاساس 
القديم هو حزبره العرب المخزن اليمشرى لهده الوحدة ٠‏ 


أن هحرات العرب بدأأت من حز بره العرب وك شه ءووبة 


جزيرة العرب ٠‏ 


//ا1 


رابعا : ان أقدم حضارة في العراق هي حضارة العبيد وأريدو التي 
ترجع الى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد » وهي تمثل أقدم 
استيطان سامى عربى 2 جنوب العراق وكان ذلك قبل 
تواجد السومريين في جنوب العراق بحوالي ثلاثة آلافه 
وقد دلت الدراسات الانثروبولوجية للهياكل العظمية التي 
وجدت ف مقبرة اريدو والتي تنتمي الى حضارة العبيد على ان 
سكن العمةواوندى يفي مق اكان عتوون اليد التوسظ'الددين 
منهم الساميون العرب النازحون من جزيرة العرب اثر الجفافه 
الذي حل بها ( انظر : سومر م ه ج ١945 61١‏ ؛ القسم الانكليزي» 
ص ١٠١5 1١٠١‏ كذلك القسم العر بي من العدد تعسه »© 
ص ٠) 1١١+‏ 
لقد حاول الغربيون مسخ تاربخ وادي الرافدين القديم 
فابتدعوا نظرية مفادها ان حضارة وادي الرافدين الاساسية ومن 
ضمنه العراق هى الحضارة السومرية الآرية الغريبة عن السامية 
لغويا » وذلك بغية جعل المبادهة الحضارية في وادي الرافدين الى 
عنصر غريب عن السامية ٠‏ هذا في حين ان كل الدلائل والقرائن 
الفاويفة دل عل اق حقا رف الدراق الاعنائية يناي غريينة 31 
اول ظهورها في العبيد وف اريدو ترجم الى سنة 5.٠٠‏ قبل الميلاد 
وهي تمثل أقدم استيطان سامي في العراق ٠‏ وهناك أدلة على ان 
الساميين العرب قد استقروا بعد هجرتهم من جزيرة العرب في 
سورية على ضفة الفرات الغربية منذ مسنة 4٠٠٠‏ قبل الميلاد ثم 


يكن 


انحدروا جنويا نحو العراق فكونوا حضارتهم السامية العربية في 
كيش بحوار بابل فى الالف الخامسة قبل الميلاد وهذه هى حضارة 
العراق الاساسية مركزها العبييد واريدو الذي يمثل أقدم 
استيطان سامي في العراق في ما قبل التاريخ ٠‏ وعلى الرغم من كل 
ذلك اعشر اماحثون هذه الحضارة حضارة سومرية قبل ان تكون 
السومربون قد تواجدوا في العراق بل اعتبروا اصحاب حضارة 
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ل 


ملحق 


ومسا ءوادررون + « ٠م‏ .3 
العاماء والاثاردين فى موضوع 
صسْلة الس وريس ,الاين 


ان جميع الدلاثل والقرائن تبرهن على ان السامسين تواجدوا 
في وادي الرافدين قبل السومريين ومنذ اقدم ازمنة ما قبل التاريخ» 
غير انه لا بسكن تحديد زمن وجودهم ف وادي الرافدين لآن. 
الكتابة والتدوين لم تكونا قد ظهرنا بعد » ولكننا نستطيع ان 
نستخلص الشيء الكثير من مخلفاتهم ومن الكتابات التي ظهرت 
بعد اكتمال وسائل التدوين ؛ إذ تشير هذه المصادر الى ان الساميين 
الغرسين كانوا منتشرين مند زمن ما قبل التاريخ في المنطقة الواقعة. 
ف القسمين الاعلى والاوسط من وادي الفرات ٠‏ فقد عثر 
في سورية على اقدم قرية على الضفة الغربية لنهر الفرات ترجع الى ما 
قبل ٠٠.ة‏ سنة قبل الميلاد » وهي تعتبر اقدم قرية في العالم اذا 
قارناها مع اريحا في فلسطين التى ترجع الى ما قبل 7٠٠٠‏ سنة 
قبل الميلاد وكانت تعتبر اقدم قرية معروفة من العهد القديم ٠‏ 
ويقول الخبير الاثاري « واتلين » الذي شارك في حفريات كيش. 
( المدينة السامية ) بان حضارة الساميين دخلت العراق من الجهة 
النسالية الغربية » أي من بادية الشام » فيقول في الجزء الرابع من 
كتابه « حفريات كيش )١94(‏ ص ١‏ ما نصه : « إن اقدم أثر 
لاستيطان الانسان السامي القديم لتربة كيش السامية يتمثل بادوات. 
من حجر ( المإبكروليتيك ) التي وجدت لاول مرة ف هذا المكان» 
وهذه الصناعة اتفردت بها المنطقة الشمالية من العراق ولم يعثر 
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على اثر لها في الجنوب مثل منطقة اور السومرية » وعلى هذا يعتقد 
٠‏ واتلين » ان وحود هذه الادوات في كيش بمثل صلة من مراحل 
نزوح سكان صحراء سورية ( بادية الشام ) في عصور ما قبل 
انتاربخ من الشمال الى الحنوب اثر جدب تلك المنطقة » ويبدو ان 
كنس قل أفضئ الحدوه الحنويية" النامعن: السجابيق :ف تلك 
الازمان » ٠‏ وهذا بدل على ان الساميين هاجروا من جزيرة العرب 
عن طريق بادية الشام » ثم ان الساميين تواجدوا في كيش (العاصمة 
انسامية ) في العصر الحجري الوسيط ( الميسوليتيك ) الذي يرجع 
الى ما بعد العصر الجليدي الرابع ٠‏ وقد اطلق على هذا العصر في 
شمالي العراق « الدور الزرزي ( نسبة الى كهف زرزي ) قرب 
السلمانة : وقد وجدت آلانه ايضا في عدة مواقع اخرى في شمال 
العراق اشهرها « زاوي جيمي » على الزاب الأعلى بالقرب من 
شانيدر وبالى كورا وملفعات وكريم شه ٠217‏ 

وقك تبركق الأكديون الحاميون ف العراق. فى اطق 
الواقعة في القسم الجنوبىي من السهل الرسوبي » أي من حدود 
بغداد الحالية أو ما فوقها بقليل الى جنوبي مدينة الحلة حاليا »فهذه 
منطقة بلاد اكد ؛ اشهر مدنها من الشمال : اكد ( العاصمة ) وتقع 
فى مكان ما بين بلدة المحمودية والحلة » وسيبار ( ابو حبة )الواقعة 
جنوب غربي المحمودية على نحو ٠٠‏ ميلا من بغداد وكوثى ( تل 
ابراهيم ) أو حبل ابراهيع الواقعة على بعد زهاء :٠‏ كيلو مترا من 
)١(‏ طه باقر « مقدمة في أدب العراق القديم » ص ٠ "١‏ 
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شمال شرقي بلدة الحلة » وبابل وكيش وبورسيبا ( برس نمرود ) 
ودليات ومراد ( ونة والصدوم ) وغيرها ٠‏ 
ونظرة الى اثمات الملوك والسلالات السومرية ‏ الاكدية 
نوضح لنا الامور التالية : 
1ك ان التوككة لقلقم ين مدن سوير وبال رساي دل 
الطوفان هي : اريدو وكيش وسيبار واقدم ملوك اريدو 
كان يبحمل اسما ساميا ) ٠‏ 
؟ - أن ملوكا سومريين حكموا في مدن سامية وملوكا ساميين 
خ« ‏ ان امارات من الساميين العموردين قامت قِ مدن سامية 
وسومرية » فجماعات من العموريين قامت في سيار وفي 
4 - ان السلالة الأولى التي حكمت بعد الطوفان مباشرة كانت من 
مدينة كيش السامية وليس من بلاد سومر » أي من منطقة 
الساميين وهذا فسر لنا شيئين : 
أولا - ان سلالة كيش السامية كانت تتمتع بمركز قيادي 
سياسى في البلاد وازء عدة ملوك قدامى قد اتخذوا 
لقب ملك كيش الذي كان يرمز الى مركز القيادة 


١1/6 


السنساسسة والحضارية 2 النلاد + وكان قد حرى 
العرف السياسي ان الحاكم الذي ينحح في مد سلطانه 
على المدن الاخرى كان يتخذ لقبا سياسيا هو ملك كيش 
أو لقف الملك وتطور مدلول كيش في العصور 
التاريخية التالية الى معنى ملك العالم ٠‏ 
والمرجح ان مسيلم ملك كيش كاز أو لمن استعمل هذا 
لف270٠‏ 
ثانيا ‏ ان سلالة كيش السامية لابد انها كانت موجودة قبل 
الطوفان بدليل انها تولت القشادة السباسية ف اليلاد 
عد الللوفان مسار هه 
اه ل أن وجود مدن سامية قبل الطوفان وتواجدها بعد الطوفان 
شاشرة دلي على قدم وجود الساميين ف المنطقة » كما انه 
دليل على الاختلاط العنمصري والقومى بين السامبة 
والسومربين ٠‏ وفيما بلي اقوال العلماء والاثاريين في 
مو ضوع العلاقة بينهنا : 


: ل بداية هجرة الساميين الى وادي الرافدين‎ ١ 

تدل التحريات التى اجريت على نهر الفرات في سورية على 
ان اقدم استيطان على نهر الفرات يرجع الى سنة 40٠٠‏ قبل الميلاد 
اذ عثر على اقدم قربة عرفت حتى الان في تل المريبط الواقع على 
2١‏ طه باقر » م مقدمهة قٍِ تاربخ الحضارات القديمة ») »م ص آم ٠‏ 
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الضفة الغربية لنهر الفرات على بعد حوالي ٠٠١‏ كيلو مترا من شرقي, 
مدينة حلب ٠‏ فقد قامت البعثة الفرنسية الموفدة من المركز الوطني, 
للابحاث العلمية في باريس نحت ادارة الاستاذ جاك كوقان. 
بالتنقيب في هذا التل في عامي ١907‏ و1970 تحت اشراف منظمة. 
اليونسكو ونشرت النتامج التى حصلت عليها هذه البعثة فيالتقرير 
الذي نشرته دائرة الاثار السورية تحت عنوان « اثار الفرات -. 
مكتشفات الحملة الدولية لانقاذ اثار الغرات » سسنة 6لاة١ ٠‏ 
وقول الخير الد كتؤر 2 تمسسسمن » (2]15861 .ل .181) 
د ان بدابة عصور فحر السلاللات قد حدثت بسبب هحرة الساميين. 
راك الععاة الرائنة ردول للمويريون الف نت بها خليا نون 


بظهر تسكن الساميون اخيرا من السيطرة على كل منطقة بابل وان 
بوحدوها تحته زعامة كيش ( سومر » م ١95568655‏ »ا ص 7 ).. 
فيستدل من كلام دكتور « نيسن » على انه بعتبر حضارة وركاء 
ما قبل التاريخ سومرية قبل تواجد السومريين في المنطقة مثل بقية. 
الباحثين الغربيين المتعصبين ضد الساميين ٠‏ وسدو انه يعتير ان. 
هحرة الساميين الى العراق بدأت في دور الوركاء ( وركاء ما قبل 
التاريخ ) في حين ان هناك دلائل على ان هجرة الساميين من سورية. 
الى العراق بدأت مند سنة ٠٠٠ه‏ قبل المبلاد وهجرتهم من جزيرة 
العرب الى سورية بدأت منذ 5٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد كما تقدم ٠‏ 


ام 


؟" ‏ هجرة السساميين الى وادي الرافدين ترقى الى ما قبل اربعة 
آلاف سمئة قبل المبلاد : 
تقول ١د‏ بارو » الاثاري الغر نسي المعروف صاحب دراسات 
وحدوا 2 وادى الرافدين ف حدود سئة ووو ؟ كل المسلاد 4 أى 
انهم سبقوا السومريين باكثر من الف سنة ٠‏ فاذا صح ذلك يكون 
سا قد ادخلوا 0 الى لاد سومر ببسي ان 5 


1 2 - 2 5 وو 98 1 


؟ ‏ ان ارض سومر كان يسكنها شعب ذو لغة سامية : 

يرجح دكتور كارلتون كون صاحب كتاب « قصة الانسان » 
( ص 987” ) « أن ارض سومر كان يسكنها شعب ذو لهة سامية 
في اغلب الظن : اذ كان السومريون من الناحية اللغوية اجاف 
دخلاء » وتناقل السومريون خبرا يشير الى انهم تركوا موطنا في 
أرض حجبلية يمكن الوصول اليها بحرا » ٠‏ وهذا ما يويد الرأي 
القائل بان الساميين استوطنوا بلاد الرافدين قبل السومريين » كما 
يويد بان السومريين جاوًا من بلاد جبلية وهي بلاد فارس » اما 
البحر الذي حرقوه عند مجيئهم الى العراق فهو الخليج العربي 
( البحر العربي ) ٠‏ 


1/ 


: - ان السمومريبن لا دمكن ان يمتلوا اقدم سكان وادي الرافدين : 
سر لي انسل سوير اند 
ينكان العراق لان هناك مدنا ترحة الى عصور اقدم منهم تحمل 


2ه ,"0112125 11650701221313" لاعق1اءم5 .ل .نلا 
381 .22 ,1930 


ه ‏ ان السوهردين لم يكونوا اقدم المستوطنين في جنوبي العراق : 

تقول الاسناذ طه باقر : « ان السومريين لم نكونوا اقدم 
المستوطنين في السهل الرس وبي من جنوب العراق بل جاوروا 
اقواما أخرى وف مقدمتهم الساميون » ٠‏ ويضيف الى ذلك قوله: 
٠‏ ان الحضارة السومرية ازدهرت في مطلع الالف الثالثة ق٠مء‏ 
وادى الراهدين فى الاطوار الاخيرة من دور الوركاء » انظر : 
متقدمة فى الحضارات القديمة » » ص 4 ١م‏ . 


5 ان الساميين غزوا كلا من مصر وبابل منذ اقدم الازمئة : 
تقول الخبير الآثار: )0 هندكوك «( (ع832001) 

8 كتابه ,) اثار وادى الرافدين م 2 ان السامنين غزوا كلا من 

مصر وبابل في اقدم فترة من تاربخيهما وقد تركوا طابعا لا بمحى 


عفى اسس الكيان المصرى والليبى » انظر : 
**37ع010ع282طع«ةم 5020]210132ع10'' ,عاأعءم282200 226 .كت 
.5 .2 ,1912 
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! ب الساميون جاءوا الى العراق قبل السومريين : 
يقول السميةكين لمونارد وولى خبير الآثار ال معروف الدى 
انحصرت تنقسياته 2 اور أنْ الساميين تواجدوا ف جنو بي العراق 


قبل نزوح السومرين الى هذه المنطقة » انظر : 
.5-6 .2 ,1929 ,021200) ,* 8112261138825 عط'1"” ,نحة7170011 .نآ 


- أقدم ملك سامي «حكم في اقدم مدينة سومرية قبل الطوفان : 

ثبت ان ملكا يحمل اسما ساميا حكم في اريدو ( اقدم مدينة 
سومرية ) هبط فيها نظام الحكم من السماء اول مرة قي عصور 
ما قبل الطوفان » واسم هذا الملك ( ايلولم ) حكم في اريدو 
سنة حسب اتقويم الملوك والسلالات السومرية والاكدية. 
وبذلك بكون الساميون قد وجدوا في جنو بي العراق سئة ٠٠٠ه‏ 
ق٠مء‏ قبل الميلاد اذا أخذنا بالتاريخ الحقيقي بنظر الاعتبار ٠‏ وقد 
جاء في تقويم ملوك سلالة أور الاولى ( حوالي منتصف الالف 
الثالثة ق.مء ان رابع ملوك هذه السلالة كان يحمل اسما ساميا 
ايضا هو ( ابلولم ) انظر : 


.0 .2 .قاط 12118 51120211311 عطل"“' ,لاععط200 ل 


9 الساميون سبقوا السومريين في الاستيطان في جنوبي العراق 
وكانت لهم حضارة ارقى من الحضارة السومرية في بداية الامر : 
ان هناك عددا كبيرا من علماء الآثار يذهب الى أن السومريين 

عندما جاوًا الى وادي الرافدين كانوا في بداية أمرهم بحاورونث 

اصحاب حضارة ارقى من حضارتهم ومنها اقنيسوا عناصر ثقافتهم » 
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(ع5ث 12ه7ع18) وهو نوع من الآادب ظهر عادة عند الأقوام غير 
المتحفرة تآثير جوارها الى حضارات أرقى مثل عصر البطولة 
اليونانى امحمتلن باللالادة والاوددسه ( حيئما اتصل اللبونان 
بحضارة الاقوام الايجية ( ومركزها في جزيرة كربت ) ومثل عصر 
البطولى اندي نشا عند ترادرة اوروبا انان جوارهم للحضارة 
مه باقر ر مقدمة في تاربخ الحضارات القديمة » » ص #سم- 

نقلا عن بحث كرامر المنشور في مجلة : 
.1501 ,(19485) 7إع010ع2طعمم 015 01112321ل 1116م 
فى الاستيعئان في السهل الرسوبي من جنو بي العراق وان الشعب 


: القوانين والشرائع من صنع الساميين والسومريين‎ ١ 

ان القوانين والشرائع ظهرت في اللغة السومرية وف اللعة 
السامية البابلية » وهذا معناه ان الساميين والسومريين كلاهمسا 
شارك نٍ وضع القوانين والشرائع وليس هناك اي دليل على عدم 
وجود شرائع سامية لم تكتشف بعد ٠‏ ان اقدم شريعة سومرية 
معروفة هى شريبعة اورتمو مؤسس سلالة اور الثالثة ( 511١‏ 
ع.ة و ؟- ( وكا ذلك بعد حكم الاكديين الساميين الدي دام حوالي 
وب بيده ُ 5/٠‏ 5156 قوم ( و لذ فيك 2 ان اورنمو 


51 


اقنسس شريبعته من الاكدبين الساميين » ولبس هناك آي دليل قطعى 
قلعم وعنوره تائم لمعنه كان مسمولى ييا حت الاكدوي : 
هذا مع العلم ان اقدم شريعة سامية بابلية هي تلك المنسوبة الى 
الملك بلالاما اكتشفت في تل حرمل وبرجع زمنها الى حوالي ١507٠‏ 
ق*مء ؛ أي الى ما بعد قانون اورنسو بحوالى ١:٠‏ سنة » وليس 
عناك أي دليل على عدم وجود قوانين سامية غير قانون بلالاما قبل 
ذلك ٠‏ ونخلص من كل ذلك الى ان الساميين والسومريين شاركا 
معا في وضع القوانين والشرائع ( كريمر » « من الواح سومر » 
الترجمة العربية » ص ١١١5-1؟5١1 ٠) 158 - 45٠4‏ 

يقول ديورانت في الحضارة السومرية ما نصه : « ان أقدم 
مدونات كتابية وصلت الينا هى المدونات السومرية وان كان هذا 
في ذاته لا يقوم دليلا على ان الحضارة السومرية أولى الحضارات» 
فقد يكون هذا الكشف وليد الظروف المحضة » وقد يكون 
تنيجه عبث الفناء بمخلفات الاقدمين ٠‏ وقد عثر على تماثيل صعيرة 
وآثار أخرى شبيهه بآثار السومريين في بلدني آشور وسامراء 
وهما من البلاد التى شملتها فيما بعد دولة آشور ٠‏ ولسنا نعرف 


من مكان آخر عن طريق نهر دجلة ؟ ٠٠‏ كذلك تشبه قرمائم 
حسورابي شرائع اوراتجور ودنجي » ولكننا لا نستطيع ان تثبت 
ان الأولى تطورت عن الثانية » وليست تطورا لشريعة أخرى أقدم 
منهما عهدا » وان كلتا الشريعتين استمدت أصولها منها ٠‏ وكل 
ما في وسعنا أن نقوله هو اننا نرجح : ولا توكد » ان حضارة 


كل 


البالبين واللاشوردين في قد نان من سومر واكد 4 او أن سو مر 
واكد لفحتنا الحضارتين المارليتين لقاحهما ع« «٠‏ / دبورانت 4 «(قصة 
الحضارة » » ج ” » ص 15 نقلا عن : 

-1 1012157 021500 ,511226112115 عط1"' ,هآ .0) ,177001377 


أطعاعطف عع5110ج2:ة) :18585 22 ,1928 رووععط 5117 
,1 ,111510137 


1١‏ دولة كبيرة من الساميين حكمت في لجس السومرية في الالف 
الثالثة قبل الميلاد : 
تقول الخبير الامردكى المرخت كونرة : « ان هناك دوله 
كبيرة من الساميين مركزها في لجش وجدت فى اثناء عصر فجر 
السلالاات الثانى (٠٠م؟ ‏ ...>" ق٠مء‏ ) على وجه التأكيد ) » 


( سومر 6 م55 5586وا دعص "7 ٠)‏ 


5 صلة اهل وركاء ما قبل التاريخ بالسومريين ‏ هل يصح 

اعتبارهم سومريين ؟ : 

كان اول هن انه الى:,كيف الضلة يق أل بو ركاء بها قبل 
التاريخ منجهة وبين السومربينالدينظهروا يعصر فحر السلالات 
من جهة اخرى »الدكتور مورتكان فاخد تساءل : هل بصحح ان نعتبر 
حضارة اهل وركاء ما قبل التاريخ حضارة سومرية ونحن نعلم ان 
السومريين ظهروا في عصر فجر السلالات أي في العصور 
التاريخية » فهو نتساءل : هل بصح ان نعتبر السومريين الدين 
ظهروا في عصر فجر السلالات هم اتفسهم السكان السابقون (أهل 
وركاء ما قبل التاربخ) الذي طرأ عليهمتغير داخلى أم ان هذا التغير 


لحل 


جاء تتيجة تفاعلهم مع عنصر جديد ؟ ثم ينتهي الى القول : «لابد 
إن سكون هذا التغير قد رافقه تغلغل الساميين » ٠.‏ وهذا نص 
قوله فى ذلك : « تتثرى هل كان سكان البلاد في هذا العصر 
( العصر السومري القديم والحديث ٠‏ ) في عصر فحر السلالات 
هم انهم السكان السابقون الذين طراً عليهم تغير داخلي شامل» 
أم ان هذا التغير جاء تنيجة تفاعلهم مع نازحين جدد ؟ مما لا شك 
فيه بعد الآن ان ولوج السومريين الذين شيدوا أقدم حضارة 
مزدهرة ف بلاد ما بين النهرين خلال عصر اوروك الرابع وجمدة 
نصر : لابد ان تلون قد رافقه تغلغل الساميين الذين جاوؤًا من 
بادية الشام وذلك على الاقل في خلال عصر مسيلم ان لم يكن 
قبله ٠‏ تأكيدا لذلك فقد زودتنا حفريات ماري ( تل الحريري ) 
في اواسط الفرات بكتابات سامية لايمكن انّتكون احدث بكثير 
من عصر مسيلم ملك كيش وذلك اذا انطلقنا من خلال درامسة 
نوع الخط وعلاماته الفارقة ٠‏ واذا ثبت بشكل قاطع ‏ كما تشير 
جميع الدلائل ‏ بان الثقل الحضارى في عصر مسيلم قد تحرك 
من الحنوب نحو الشمال » فانه يجوز لنا ان نعيد سبب ذلك بقليل 
من الارجحية الىالساميين ٠‏ نعلل علوذلك يمكننا أن بناء! الانقلاب 
الاول الذي اعقب عصر جمدة نصر وهو عصر مسيلم كنتيجة 
لتطعيم الشعب السومري القوي بدم الشعب السامي ٠‏ وختاما 
لابد لنا من التوضيح ان السامية قد ظهرتالى الوجود في عصر 
مسيلم خلف لباس سو مرىي دون أن تكون سامية خالصة » ٠‏ 


1] 


( دكتور مورتكات » تاريخ الشرق الادنى القديم » » ص 
و6 ب ١ه‏ ) ٠‏ 

ويقول دكتور مورتكات ايضا في تأثير شعب جديد على, 
النضوج الفكري عند السومريين دون ان يتطرق الى الساميين : 
« لقد اتتزعت سومر القيادة الفكرية والحضارية في بلاد الشرق, 
الادنى عند مطلع الالف الثالثة قبل الميلاد وسبقت حقا مصر فيه 
أول حضارة مزدهرة تكمن فيها بدذور تاربخية ٠‏ ولكنئنا لا نعرف. 
ما اذا كان ذلك ثمرة النضوج الفكري لشعب المنطقة أم انه كان. 
تأثير شعب جديد قدم الى هناك » ( المصدر السابق » ص )”١‏ + 

وفيما ,تعلق بدور كيش السامية » يقول الدكتور مورتكات: 
« وبما ان سلالة كيش بحقيتها الزمنية النى كولم 6 مع ننه 
قد سبقت عصر فجر التاريخ » الذي تمركز سياسيا وفكريا فيه 
اوروك فانه بحوز لنا » تحفظ قليل ٠‏ ان نرى ف تلك السلاله 
تلميحا لذلك التطور الطويل لبلاد الرافدين خلال العصر الحجري 
الحديث وبصورة خاصة خلال العصر الحجري النحاسى أى عصر 
مجتمع القرية هذا المجتمع الذي لم تع رجو و لنا نان « ففصيره أى. 
اقصى جنوب الرافدين فقط » ( المصدر السابق » ص 6ه ) .٠‏ 


نفوق الساميين على السومريين في وسائل القتال : 
كان الساميون متفوقين على السومريين في وسامل القتال > 
حيث كان الساميؤن مسلحين بالقسىي يص وبون سهامهم على, 
السومريين من مسافة على حين ان السومريين لم يعرفوا القتال 
16 


الا بالفاس اللبدويه ٠‏ وهذا ان دل على ثىء انما بدل على ان 

الساميين كانوا مزودين بحضارة ارقى من حضارة السومريين 

ذنسكنوا من السيطرة السياسية على كل البلاد ٠‏ ومن فنون القتال 

الجديدة التي استخدمها الساميون الاكديون هي طريقة القتال 

الادرادي رجل يقابل رجلا بدلا من الكراديس السومرية التي 

سحا حيلة اروس والئن كالكتلفي» الدوو ال شن اق المتركة. 
( الدكتور مورتكات » مصدر سابق » ص م( ٠‏ 


155" هقبرة اور الملكية ومقابر كيش السامية : 


وقد دقال ان مقيرة اور الملكية التي نم اكتشافها والتى نعود 
الى عصر فجر السلالات ( 55.٠٠‏ ق.مء ) يرجع زمنها الى ما قبل 
عهد الاكديين الساميين : ولكن وجد فى بعض المدن الاخرى ما 
يصح تسميته بالقبور الملكية وان لم بعثر فيها على ما يشبه النفائس 
الاثريةالتي تميزت بها مقبرة اور ٠‏ فقد وجد في كيش السامية 
قبور قديمة العهد بعضها يرجع الى عصر فجر السلالات الثاني وعثر 
فى بعض قبورها على اجزاء من عربات واثار اخرى لا تضاهي اثار 
مقبرة اور من حيث نفاستها ( طه باقر » « مقامة في تاريخ 
الحضارات » » ص 07/5 ا لالا؟ )ا ٠‏ 

وقد عثر على مقبرة في كيش وهي المسماة ( 7 ) تعود الى 
عصر مسيلم وهو زمن مقبرة اور الملكية نفسه ( 5٠٠‏ ق٠مء‏ )ء 
وتحتوىي هذه المقبرة على عدة قبور الى جانب الدفين الرئيس فيها 
حثث الانباع ٠‏ لقد وضع في القبر مع الدفين الرئيس عربته واشياء 
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أخرى من بينها منشار دازميل ٠‏ وهنا نحد لاول مرة الاتباع 
بدفلنون أحياءا مع رنيسهم كما في مقبرة اور الملكية ( مورتكات » 
د تاريخ الشرق الادنى القديم » » ص 75 ) ٠‏ 

انر حول القبور ييه ف ى ! 

4 ,17 ,”13552 02 831085 تغط ,ستاعاة17 

: اقدم نماذج للعجلة عثر عليها في كيش السامية وليس في سومر‎ ١ 

ان اقدم نساذج للعجلة عثر عليها في كيش السامية وليس في 
سومر . مع العلم ان اقدم عجلة سومرية عثر عليها في تل اجرب 
من منطقة دبالى يرقى زمنها الى عصر فحر السلالات ٠‏ 

( ديورانت ٠»‏ « قصة الحضارة » ج ؟ » ص ه5؟ ) «٠‏ 
5 تفوق الساميين على السومريين ف الناحية الروحية : 

جني سون اناس مسرن 
الناحية الروحية خقد كان قليلا نسبيا اذا ما قورن بالنواحي 
الاخرى كان التقدم ف هذه الناحية عل ايدي قوم غرباء عن 
السومريين هم الساميون الذين تمت على ايديهم القوانين وظهر 
ينهم الانبياء ( الدكتور احمد سوسة ؛ « الري والحضارة في 
وادى الرافدين » » ص #ه ) ٠‏ 
1 ب مسلم منك كيس السامية وامتداد حكمه عل ١‏ لحس « 

3 «» أدب «( السسمومر يتن : 

تشير الكتابات القصيرة التى وصلت الينا من الملك («(مسيلم» 
الى امتداد سلطانه السياسى ولا سيما ما وجد في مدينتى «لجش » 


1 1/ 


و «رادب » السومريتين اللتين كان حاكما هما تابعين له ( طه باقر » 
مقدمه ف تاريخ الحضارات القديمة »6 »> ص هم ) 8 


6 منعوتات من مديئة ماري السامية : 

ماري السامية ) تحمل كنانة سامية اقدم من عصسدر سلا له اور 
الاولى ( تاريخ الشرق الادنى القديم » » ص #م ) ٠‏ ولا كانت 
سلالة اور الاولى نعود الى الالف الثالثة قبل الميلاد بدليل ان اقدم 
ملوك هذه السلالة ( مس آني ‏ برا ) بعود زمنه ل نحو سسلئة 
ها ؟" ق»+م٠‏ ( كلوز امتح العراقى » ص 5 ) فيكون السامون 
كل وحجدوا 2 وادى الرافدين 0_0 الالف الثالته صل المملاد عل 
وجه التأكيد ٠‏ 


68 اللغة السومرية تحتوى على كلمات مستعارة من اللغة الاكدية 

السامية فقط : 

يؤكد الدكتور فوزي رشيد الخبير في قواعد اللغة السومرية 
في كنابه « قواعد اللغة السومرية » ( ص87 ) ال اللغة السومرية 
بر سد ل د السامية فقط ٠‏ قال 
الكلمات المستعارة © والمخلفات الكتاسة السومرية سنت ان اللغة 
المد كورة تحوى كلمات مستعارة من اللغة الاكدية » ٠‏ وقد دوتن 
المؤلف الكلمات التى امكن اثبات أصلها ٠‏ وهذا ما بدل على ان 
الساميين سسقوأ السومريين في استيطان وادي الرافدين فائتسسوآ 


1/ 


كلمات استعاروها من الاكدية السامية ٠‏ هذا مع العلم ان اللعة 
التى كانت مستعحلة في كيش السامية كانت اللغة الاكدية السامية 
واللعه السومريه ) فحر الحضارة ف تاريخ ايوق الادنى القديم ( 
تأليف فر !تكقورت » ترجمة ميخائيل خوري » ص ٠ ) 5١‏ 


٠‏ أقدم واول كنابة تصويرية وجدت في كيش السامية وليس 

قي سومر : 

ان اول واقدم كتابة تصويرية معروفة جاءت من كيش السامية 
وليسٌ من سومر » ولم تكن هذه الكتابة على الطين كما كانت عليه 
الرقم السومرية التي اكتشفت بعد ذلك في اوروك ( الوركاء )والتي 
نعود الى عصر الوركاء المتأخر بل كانت منقوشة على الححر لان 
الساميين الذين انحدروا من شمال وادي الرافدين قد تعودوا 
النقش على الححر المتوفر هناك » ثم تقدم فن الكتابة المسمارية في 
دور جمدة نصر وهو آخر دور من ادوار ما قبل الطوفان ٠‏ ولنا 
ان نسأل : هل هناك دليل قاطع على ان السومريين هم الذين 
اوحدوا الخط المسماري ولبس الساميون بعد ال ثبت وجود 
الساميين فى جنوبى العراق في عصر العبيد منذ سنة ٠٠٠*ه‏ قبل 
المملاد ٠‏ ان هناك بعض الباحثين يرجح ان اهل دور العبيد هم 
الذين اخترعوا الخط المسماري ونحن ممن يريد ذلك وهذا ما 
يدعو الى عدم التسرع في اقرار نسبة الاختراع الى احد الطرفين ٠‏ 
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: صلة حضارة وادي الرافدين بحضارة وادي النيل‎ ١ 


ان بدايه تاريخ مصر المعروف هي عندما نزح ملك مصر العليا 
« نارمير »(عصج23) الى الجنوب نحو وادي الدلتا ووحد 
فسمي مصر العليا والسفلى ووضع على راسه ناجأ مزدوجاً من مصر 
العليا ومصر السفلى واتخد « ممفيس » عاصمة له لانها تقع في وسط 
البلاد بين الشسمال والجنوب قرب تفرع النيل الى فروعه التي تكو“ن 
الدلنا وكان ذلك حوالي و.لالق ء م إلى .٠٠‏ مق ٠م‏ ٠ه‏ وقد 
اشتهر هدا الملك باسم « منس » (قعطع]1) . ومن غرس الصدف 
ان الحالة نمسها حدثت في العراق ففى العراق ايضا نجد المنطقة 
القدابة اكة بو لهات الحوي موعن زميدا لأروها ينه ديه 
٠‏ م ٠‏ ايضا مع الفارق ان توحيدهما تم على بد سرجون الاكدي 
بعد توحيد مصرالعليا ومصر السفلى بحوالى 5٠٠‏ سئة ٠‏ اما قيما 
بخص العلاقة بين وادي الفرات ووادي النيل فقد قام «الكسندر 
شارف ©» بدراسة الفن المصري قبل دور السلالات ومقارتته مع 
اقدم فن عراقي فوجد علاقة ثقافية بين بلاد وادي الرافدين وبلاد 
النيل وقد توصل الى ان وادي, الرافدين كانت اقدم وارقى من 
تلك وكان لها تأثير في حضارة وادي النيل وكان ذلك في اثناء 
وقبيل نأسيس السلالة المصرية الاولى ٠‏ وقد ابد هذه النظرية العالم 
الاثاري الدكتور مورتكات في مقال له نشره في سنة ”1594 ١‏ وقد 
اكد ذلك عالم المصربات « ارمن » واشار الى وجود بعض عناصر 
اللغة السامية في اللغة الحامية المصرية ٠‏ هذا مما ددل على ان الصلة 
بين ثقافة وادي النيل وثقافة وادي الرافدين ناجمة عن تأثير 


٠ ٠‏ ؟ 


ابتكار الساميين العرب لزراعة الغلال لاول مرة في التاريخ 
البشري : 
يقول توينبي : يستمد العالم العربي اهميته التاريخية من 
ظهور الزراعة في ارجانه لاول مرة في تاربخ البشرية 5 ففي العالم 
العربي 4 وى مصر بالدات ند القمح وصع الخيز 0 عماد غداء 
العلسة : وقد زود اشكار زراعة الغلال منطقة العالم العربى 
بميزة رائعة على العالم القديم باسره » ٠‏ 


( توينبى » مبتدع المنهاج التاريخي » تأليف فؤاد محمد 
شبل © الفاهرة » ه6/اةا 2» ص ١١6‏ ( 


+“ ان السومريين عندما نزحوا الى العراق كانت حضارة سامية 

مننشرة في كل الشرق الادنى : 

نتفق العلماء قاطبة على ان السومريين لل نزحوا الى جنوب 
العراق في عصر فجر السلالات جاوروا شعوبا ذوي حضارة راقية 
وف مقدمتهم الساميون ٠‏ فقد ثبت الان ان جميع انواع المواد 
الخزفية بكل اطوارها الممثلة لدور العبيد في جنوب العراق والتى 
ترجع الى ما قبل ٠٠٠ه‏ سئة قبل الميلاد 'تواجدت ف جميع انحاء 
العراق كما تواجدت ف شمال وادي الرافدين ( سورية السامية ) 
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كسا تواجدن في كل انحاء الخليج العربي السامي وفٍ شرق جزيرة 
العرب السامية » مما يبدل على ان الحضارة السامية كانت منتشرة 
في كل الشرق الادنى لما نزح السومريون الى جنوب العراق وكانت 
تؤلف وحدة ثقافية متماسكة ٠‏ وبحب ان لا ننسى بان االدن 
السومرية في جنوبي العراق التي وجدت تحتها آثار العبيد كانت 
تحادد باذية الشنام في أرض مكضوفة صحراوية روضتها جمال 
العرب لا يعترضها عارض فكان الساميون يستطيعون الدخول اليها 
من كل الاطراف ومنهم اهل العبيد اتفسهم ذلك ما يشجع قبول 
فكرة مجيء اهل العبيد من جزيرة العرب وهم مزودون بحضارة 
جنوب جزيرة العرب القديمة ٠‏ 

يؤكد ذلك الاستاذ طه باقر بما نصه:« وحدت الاثار المختلفة 
الممثلة لدور العبيد ( باطواره الاربعة التى يقسم اليها الان ) في 
جميع انحاء العراق على ان العبيد الشمالي في شمال العراق يختلف 
من بعض الوجوه عن العبيد الجنوبي ٠‏ ويمكن القول انه فى اجزاء 
الوسطى والجنوبية من العراق قامت المدن التاريخية المشهورة فوق 
بقايا قرى من دور العبيد كما تشير الى ذلك التحريات الاثارية التى 
فت :نمثل عله لذن > تقض «الداكن ,متها الورن و اسايق ,و الخد 
وثمر والوركاء وغيرهها بالاضافة الى ا مواضسع الاثرية 
الكثيرة في شمالى العراق » ( طه باقر المقدمة +٠‏ مصدر سابق » 
ص ١٠١١‏ -15)ء 


وقد دلت التحريات التي اجريت في مناطق غمر سد الفرات 
ف سورية على ان « نموذج اوروك ( الوركاء ) لم يكن مقتصرا 


"١ 


على جنوس العراق فقط » بل امتد ليشمل مناطق واسعة في شمال 
الراندين ونٍ سورية اذ كشف عن عدد من نماذج اوروك في تل 
فناص وجبل عرودة على الضفة الغربية ( الشامية ) من نهر الفرات 
وكانت تزين واجهات جدران المعابد مسامير طينية ملونة تنزل في 
الجدران تتعئى اشكالا هندسيه زخرفيه متعددة على نمط الواح 
المسيفساء الى وجدت في معبد اوروك ( الاستاذ محمد وحيد 
جياطه » مدير اثار حلب » مجلة بين النهرين » العدد ١؟‏ ( )١09‏ : 
ص ١55‏ ( 8 


وكذنت. قعل أل سوى الور كاه القهور ادص لصب از دان 
جلجامش لم يكن مقنصرا على جنوبي العراق ؛ فقد عثر في منطقة 
غمر سد البرات في سورية على سور يعود الى عصر الوركاء نمسه؛ 
ففى ذلك يقول الاستاذ خياطه:«واذا كان هذا السور الذي بعد من 
الاعمال العسرانية التي خلدتها ملحمة جلجامش يعود الى عصر 
ميلم فان التقييات الحديثة في منطقة غمر سه الفرات ف 
عور اقل الكت عق سور للدذ مواق بعيوية لمعتو هود 
الى دور الوركاء بالذات » أي انه اقدم سور مدينة عرف حتىيومنا 
هذا بعد سور مدنة أربحا في فلسطين الذي يعود الى الألف 
السابعة قبل الميلاد » ٠‏ ( المصدر السابق » ص ٠ ) ١١‏ وسضى 
الاستاذ خباطة فيقول : « ان اقدم وثيقة خطية نعرفها عثر عليها في 
مدينة اوروك وتعود بتاربخها الى مستهل "0.٠‏ قبل الميلاد اي 
فجر النهضة السومرية ٠‏ ولكن هذا لا يعنى انه لم تكن هناك 
مستوطنات منظمة تشكلت قبل هذا الوقت يزمن طويل » ففي 
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الألق. السناونة كل لوانتو قري تنه لاي و الي 
واوغاردت وابي هر بره وجمسبل ولكن افرات هده المستوطنات الىما 
نسسه اليوم المدنة هو مدئة اربحا » ٠‏ ) المصدر السابق ) 8 


8ت خضارة العبيت بين الساميين والسومرين 

يقول هنرى فراتكفورت ف حضارة العبيد : « ان ثقافة 
العبيد كانت أولى الثقافات التي اتتشرت في جميع انحاء بلاد ما بين 
النهرين » وسدو ان اتنشارها كان من الحنوب على محاذاة النهمرين» ٠‏ 
كما يقول في علاقة ثقافة العبيد بالسومريين : « اتنا لا نستطيع ان 
توكد ما اذا كان اصحايثقافة العبيد هم السومريون الذينانشأوا 
اقدم حضارة في بلاد ما بين النمرين في الفترة اللاحقة للشبيهة 
بالكتابية » ٠‏ ثم يقول : « ان السومريين تعلموا الزراعة في أرض 
العراق من الساميين الدين كانوا يعيشون في الارض المتاخمة لهم 
من أعلى » ( أنظر : فراتكفورت » « مولد الحضارة في الشفرق 
الأدنى » ١ه6ة١! ١‏ دراسات 2 العالم العربي ه ص هلا ٠‏ انظر ايضا 
كتابه « فجر الحضارة في الشرق الادنى القديم » » ترحمة مبخا ثيل 
خورى » ١958‏ 4 ص ؟5 ) ٠‏ 
آراء بعض المتشيعين للأصل السومرى ( الهند اوروبي ) 

لحضارة وادى الرافدين 

ان تعصب بعض الباحثين الغريبين للاصول غير السامية 
احضارة وادي الرافدين مثل برستد وغيره من الحاقدين على 


»6 
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وفي مقدمة هؤلاء هنري بريسند الدي يقول في كتابه « اتنتصار 
الحضارة . ( ص ١178‏ ) : اثيتت الكش وف الاثرية ان أقدم 
الحضارات الهامة في وادي الرافدين نطورت على بد قوم غير سامي 
الاصل » لم نعرف جنسهم على وجه التحديد الى الآن وهم 
بسسون بالسومريين لان المنطقة التي كانت لهم السيادة فيها 
تسمى سومر © بدأت قبل 6٠٠‏ ق٠م٠‏ » ) ابو صلاح الالفي 4 
« الفن الاسلامى » » دار المعارف سصر » الطبعة الثانية » 
ص ٠ ) 57١6‏ ْ 


المحنوى 


االقسم الاول 


االقسم الثاني 


المرحلة الاول ‏ حضارة الساميين في جزيرة العرب 


ل مم يم 


وم 


حضارة الساميين العرب في جزيرة العرب 
شبه جزيرة العرب مهد الحضارات السامية 
الدورات الجليدية والفترات الدفيئة 

الغرب مؤسسو الزواقة الافيظناغية القن 
تعتمد على الري ٠‏ ش 


لالرحلة النانية ‏ حضارة الساميين الغر بين العرب 
في شمال وادي الرافدين ( سورية ) 


١ 


يح املا 


حم 


حضارة الساميين العرب في شمال 

وادي الرافدين 

حضارة تل حلف في سورية 

تاريخ صنع الفخار قي وادى الرافدين 
فجان 1ل حلت 

حضارة منطقة ماري السامية ‏ دولة عمورو 
مملكة ايبلا جنوبي حلب 


اكرحلة الثالئة ‏ حضارة الساميين العرب فى جنوب 
وادي الرافدين ( العراق ) 
١‏ حضارة الساميين العرب في جنوب وادي 


الرافدين ( العراق ) 


؟ ‏ انتقال الحضارة الاستيطانية السامية من 
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القبعال: الى الحيوت. واشعترازها فق كس 
في جنوب العراق 


,2 


 "‏ العصر الحجري المعدني ٠ ٠‏ م 
: ل انتشسار الحضارة السامية في وادي الرافدين ‏ "/ 


ه ‏ المراكز الحضارية في العراق آذه 


أ دور حسسونة 
ب دور سسامراء 
ج آثار منطقة ديالي ‏ دور خفاجي وتل اسمر 
د دور العبيد 
١‏ آثار حضارة العبيد في جزيرة العرب 
؟ ‏ آثار حضارة العبيد في الخليج العر بي 
هه حضارة اريدو السامية 
و حضارة الوركاء 
ز ‏ حضارة عصر مسيلم السامي 


١ تعليق حول حضارة العسيد‎ ١ 
1 الخلاصة‎  ا/‎ 
١/98 المرحلة الرابعة  ال<ضارة السامية  السومرية‎ 
١١ الح<ضارة السامية  السومرية‎ ١ 
١ ب عصور فجر السلالات‎  ؟‎ 
١ ل وحدة السشاميين والسومريين‎ « 
١١ السومريون وطنهم الاصلي‎  : 
١5١»  نييرموسلا رأي الاستاذ طه باقل في أصل‎  ه‎ 
1 رأينا في أصل السومريين‎ 5 
١516  نييرموسلا عصر السومريين القديم وعصر‎ 7 

الحديدث 
أصل المدن السومربة ١١‏ 
4 الكتابات السومرية في العصرين القديم 6 ١‏ 
والحديث 


2 / 


١ ه‎ 


1 حضارة وادى الرافدين بين الساميين 7/5 ١‏ 
والسومريين 
1 الخلاصة ه/ ١‏ 
ملحدق : اقوال العلماء والآناريين في موضوع صلة ه١٠"‏ 


السومريين: الساميين 


رقم الابداع في المكنسة الوطنية ب بغداد 
5 لسئة .٠م98١1‏ 


دار الحرية للطاعة - بقداد 
5٠٠‏ ها ل ١٠مة|‏ مم 


